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كلمة المركز 


لبس وهالو الرَضن الرطيِع 


يسرٌ (مركز الحقائق الإسلاميّة) أن يقدّم إلى المكتبة الإسلامية كتاب (الأصول 
العامة لمسائل الامامة) وهو مجموعة محاضرات ألقاها سيّدنا الفقيه المحمق 
آية الله الحاج السيّد على الحسينى الميلانى دام ظله. قام المركز بتدوينها 
ونشرها خدمة للعلم والباحثين. سائلين الله عرّوجِلٌ أنْ يتقبّل أعمالنا وينفع بها 


مركر الحقائق الإسلامية 


و سه لي سرح سر د للا 
0 


الكسل دوع انا تيو والنالةة والتياكة صداى خير لالقة حك وال 
الطاهرينء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 

وبعد: 

فإن موضوعات مباحث الإمامة في الكتب الكلاميّة مترتب بعضها على البعض 
الآخرء فأوّل ما يطرح -كما فى غير الإمامة من البحوث العلميّة هو 
«التعريف». فلذا تعرّف الامامة تعريفاً علميّاً منطقيّاً. ويجعل التعريف هو 
الأساس لجميع المسائل. ثم يقع البحث عن أنّ الإمامة من الاصول أو الفروع. 
فإن كانت من الاصول. كان نصب الإمام بيد الله. وإن كانت من الفروع كان 
بد المكلنيو:فاذ: كناق التتسنى ند انار نينا تو اررق لاق وان كان 
بيد المكلفين أضيف إلى ذلك البحث عن شرائط الإمام وصفاته. 

وهذه هي البحوث التي سميّناها ب(الاصول العامّة). لأنهم بعد 
الفراغ منها يببحثون عن الإمام الحقّ بعد رسول الله صلَى الله عليه وآله على 
ضوخ قلف الاضول: 


/ امس ل ا م وا ل ب يت اقول القا ل لقيال العاف 


ومن هناء كانت تلك البحوث هي (الاصول العامّة) عند جميع الكلاميين فى 
مختلف الفرق (لمسائل الإمامة) كلهاء لتفرّعها عنهاء بدء ب(الإمام الحق) وانتهاء 
بآخر مسألةٍ من مسائل باب الإمامة. 

فكان البحث عن الاصول أهم من هذا الحيث -من البحث عن أدلّة إمامة 
الإمام. ومع ذلك لم يلق هذا البحث من قبل العلماء القدر اللازم من الإهتمام. 
ولمّا انتشر كتابنا (الإمامة في أهم الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة) 
راجعني ثلة من فضلاء الحوزات وأساتذة الجامعات يطلبون محاضراتٍ في 
خضوض(الاضول العامّة لمسائة الآقامة ) مرخ بتحوث الكتاك المذكون: فنولت 
عند رغبتهم؛ ووعدتهم بتأليف كتاب مفصّل في ذلك؛ في المستقبل إن شاء الله. 
ثم وافقت على نشر المحاضرات ليعمّ نفعها بفضل الله وكرمه. فكان هذا 
الكتاب, والله ولئ التوفيق. 


على الحسيني الميلاني 
ه86 ١‏ 


00 


إِنّ «تعريف» الموضوع ذو أهميّة بالغة في أىّ بحث من الأبحاث... 

لأن «التعريف» فى الحقيقة عصارة المباحث والمسائل المرتبطة 
بالموضوع في كل علم من العلوم. 

وعليه. فمن الضروريّ ‏ وقبل الدخول في المسائل العلميّة . الوقوف 
على التعريف الجامع والمانع للموضوع الذي تدور حوله البحوث؛ وتندرج 
تحته؛ ولا يشذْ عنه شئ منها بقدر الإمكان؛ فكما ليس من المستحسن قصور 
التعريف عن الشمول لبعض مسائل العلم كذلك لا ينبغى الخروج عن إطار 
التعريف؛ علئ طول مراحل البحث والتخطي عنه.”"" 

ومن ثم فإِنّنا سنبدأ ببيان حقيقة الإمامة من وجهة نظر علماء الفريقين 


الشيعة والسنّة» ونذكر التعريف الذي يعتبر الأول (لمسائل الإمامة). 


عندنا بحث إستطراديٌّ. أي إِنَّه إذا كان الأمر إعتقاديًاً فلابدٌ من ذكره؛ وإن كان خحارجاً عن 


الموضوع فلابدٌ من تركه. 


١)‏ ميت ا الا ع تا ا عون لأف ل القاكة لحمائل الما 
تعريف الإمامة عند متكلّمى الشيعة 
يقول العلامة الحلى في كتاب «الباب الحادي عشر» في تعريف الإمامة: 


«الامامة رياسة عامّة في ون الدوة والدنيا لشخص فق الا عاضر نيابة 


عرف النية ضلى الله غلية وآله». 
وقد أضاف الفاضل المقداد السّيوري فى شرزحه لهذه العبارة. لفظة 
الإنسانئ»» فتمال: 


«الإمامة رياسة عامّة في أمور الدّين والدنيا لشخص إنسانى...» ثم قال 
قذمّن سوه بعل ذلك: 

«وزاد بعض الفضلاء في التعريف كلمة «بحقٌ الأصالة» وقال في 
تعريفها: «الإمامة رياسة عامّة في أمور الدّين والدّنيا لشخص إنساني بحقٌ 
الأصالة .» واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولايه. فإنّ رياسته 
عَامَة لكن ليشت بالاضالة: 

والحقء إِنَّ ذلك يخرج بقيد العموم, فإنّ النائب المذكور لا رياسة له 
علئ إمامه. فلا تكون رياسته عامّة)7١")‏ 

وقال أخيراً: 

«(اومع ذلك كله فالتعريف ينطبق علئ النبوّة» فحينئذ يزاد فيه: بحق 


النيابة عن النبئ صلَئ الله عليه وآله اوضو اسشظة ل 


(1) النافع يوم الحشر: "44-91. 


تعريف الامامة عند متكلمى السنّة 

وقال التفتازانى فى تعريف الامامة: 

«الإمامة رياسة عامّة فى أمر الدّين والدنيا خلافة عن النبئ صلئ الله عليه وآله. 

ثم نقل عن الفخر الرازي: 

«هى رياسة عامّة فى الدّين والدنيا لشخص واحدٍ من الأشخاص» () 

وقال القاضى الايجى فى بداية باب الإمامة من كتابه: 

«ولابدٌ من تعريقها أوّلاً: 

قال قوم: الإمامة رياسة عامّة في أمور الدّين واللنا. ونقضهالشرة: 

والأولئ أن يقال: هي خلافة الرسول في إقامة الدذين بحيث يجب إتّباعه 
علئ كافة لدم وبهذا القيد يخرج من ينصبه الإمام فى ناحية والمحتهد :و الام 
بالمعروف»!") 

وعلئ أساس هذا التعريف. لابدٌ أن يكون الإمام معصوماًء إذ أنَّ وجوب 
الطاعة المطلقة له لا ينسجم مع عدم عصمته. 

وقد صرّح بهذا المعنئ الفخر الرازي في ذيل قوله تعالئ: ؤأَطيعُوا الله 
وَأَطيعُوا الوَسُولَ 5 الأمْرِ مِنْكُمْ4(" حيث قال: 


.577/ 7 شرح المقاصد فى علم الكلام‎ )١( 
740 // شرح المواقف‎ )7( 


(”) سورة النساء: الآية 08. 


١‏ نع بواجا مامووه لمجا حاط نمو ماق مو واو وخ مض الأول الفاكة غناك الافافة 


«إنَّ الله تعالئ أمر بطاعة أولي الأمر علئ سبيل الجزم فى هذه الآية, 
ومن أمر الله بطاعته علئ سبيل الجزم والقطع لابد وأن يكون معصوماً عن 
الخطأء إذ لولم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد 
أمر الله بمتابعته» فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهى 
عنه. فهذا يفضي إلئ إجتماع الأمر والنهى في الفعل الواحد بالإعتبار الواحد؛ 
وَانَّه محال 09 

فعلئ أساس تعريف الإيجى للإمامة؛ لابدٌ أن يكون الإمام معصوماً. 
إذ العصمة من لوازم الطاعة المطلقة, كما إعترف بذلك الفخر الرازي. 

ولكنّ تعريف القاضي الإيجي للإمامة مبتلئ بإشكالء لأنّ «وجوب 
الطاعة» من لوازم الإمامة والآثار الوجوديّة للإمام» وإدخال الأثر فى التعريف 
مخالف للقاعدة. 

وعلئ أيّ حال فقد إِتضح إلى هناء أنَّ تعريف الإمامة مشترك عند 
الجيعة والمافقاء فإنَّ متكلّمى الشيعة والسنّة متّفقون على المحاور الأصلبّة 
والرئيسيّة لحقيقة الامامة. 

نعم, هناك إختلافات في الجزئيّات والتفاصيل؛ وستتضح عندما نذكر 
الآراء والأنظار المختلفة في الاصول الأخرى. 


.144/1١ئزارلاريسفت‎ )١( 


نقاط فى التعريف 

وفرن لول العبارات المدقورة لتغزيف العامة تكن لناغدة تقاط شمر 
إلى بعضها: 

الأولئ: إن الإمامة «خلافة الرسول»؛ وهي في النتيجة من توابع وشئون 
و1 رهول التد هيل الله غلية .اله 

الثانية: إنَّ خليفة رسول الله صلَّى الله عليه وآله يتعهّد بالقيام بكل 
وظائف النبئ صلَى الله عليه وآله. فكل ما يعتبر في النبي صلّى الله عليه وآله 
يعتبر توفره فى خليفته -عدا النبوّة -. 

وبعبارة أخرئ: إِنَّ الخليفة هو الشخص الذي يملأ الفراغ والخلأ الذي 
يتركه فقذان رسول اللةسن اللهغليه والده.وغليه: لإبد أنديكون التتخصن 
متّصفاً بكلّ صفات وخصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وواجداً لها حتى 
يصدق عليه عنوان الخليفة. ومن جملة خصائص رسول الله الأساسيّة 
العصمة. إذن, لابدٌ أن يكون الخليفة معصوماً. 

الثالثة: إِنَّ الرئاسة فى أمور الدذين والدّنياء هي إشارة إلى 
الأبعاد الوجوديّة للإمام» فكما إِنَّ وجود رسول الله صلَى الله عليه وآله 
ذووجوه. فكذلك الخليفة لابدٌ أن تكون له أبعاد وجوديّة ذات وجوه كما 


لرسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هنا فإِنّه يُحتاجٍ إلى الإمام من أجل 


١‏ مم ا ص نض ا انه اجا لامو ل الفا يتن اليانه 
أمور كثيرة منها: هداية الخلق» وساطة الفيض الإلهى. حفظ الشريعة. 
نشر الأحكام بسط العدل, إجراء الحدود. إقامة الحكومة, القضاء. تفسير 
القرآن وكلام رسول الله صلَى الله عليه وآله. إلى غيرذلك من الأمور المرتبطة 
بالدين والدنيا. 

الرابعة: المستفاد من قيد «لشخص إنسانئ» أو «لشخص من 
الأشخاص» عدم صحة وجود إمامين فى وقت واحدء فلابدٌ أن يكون الخليفة 
لرسول الله صلى الله عليه وآله. واحداً. وأهل السنّة أيضاً يقولون بعدم إمكان 
وجود إمامين للناس وخليفتين عن النبئ فى وقت واحد. 

روئ مسلم فى صحيحه عن النبئ الأكرم صلَى الله عليه وآله إِنَّه 
قال: 

«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما».!١)‏ 

الخامسة: كما إِنَّ الظاهر من قيد «لشخص إنسانيٌ» ضرورة كون 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله من البشرء فالملائكة والجنّ لا يصلحون 
للإمامة وخلافة رسول الله صلَى الله عليه وآله وملء الخخلاً والفراغ الحاصل 


من فعدأنه. 


.01/ 1 صحيح مسلم 17/7. وراجع أيضاً السنن الكبرئ( للبيهقي) 54/4 !؛ كنز العمّال‎ )١( 


المعنئ اللغوى للإمام والخليفة والولىّ 
معنئ «الامام) 
«والإمام» مأخوذ من «أمّ يْمٌ». ويعنى المقتدئ والقائد. 
يقول الراغب الأصفهاني: 


«إمام الجماعة من يقتدي المأمومون به فى ركوعه وسجوده» )١(‏ 


وذلكء لأن الإمامة من المفاهيم ذات الإضافة, فمفهومها متقوّمُ 
بطرفين. فإذا لم يكن إمامٌ ومأموم, لم تكن هناك إمامة, ولا يتحمّق 
مفهومهاء فالقيادة والمقتدائيّة إنّما تتحقّق فيما لو كان هناك مقتدي 
ومقتدئ. 

والإمامة تارة: تكون مميّدة, كإمامة الجماعة» حيث تجب متابعة الإمام 
هنا علئ المأمومين في الصّلاة فقط. 

وتارة: تكون الإمامة خالية من التقيبد فتأتي بصورة عامّة وتكون إمامة 

وإمامة أئمّة أهل البيت عليهم السّلام هي من النوع المطلق, أي إِنَّ الأئمّة 


المعصومين عليهم السّلام هم أوصياء رسول الله صلَّى الله عليه وآله. وهم 


)١(‏ والإمام, المؤتمّ به. إنساناً كان يقتدئ بقوله أو فعله. أو كتاباً أو غيرذلك. محقاً كان أو مبطلاً. 


وجمعه أئمّة»؛ المفردات فى غريب القرآن: 4 ؟؛ لسان العرب .55-3714/1١7‏ 


١‏ مال وا و لاما ابا تي طول الغاقة لجنل الداع 


المقتدون للناس بنحو الإطلاق؛ ويجب علئ الجميع الرجوع إليهم في كلّ 


معنئ «الولى» 

و«الولى». مأخوذ من مادة «وَلَى) يَلَىء ولايَة) بمعنئ اليم والمتعهّد 
بأمرمًا.” 0( 

والدلايةايضا من المفاهيم ذات الإضافة: والتى تحتاج إلى طرفين. أي 
لا يتحقق هذا المفهوم إلا بوجود الولى والمولئ عليه. 

ولذاء فالولاية أيضاً تارة: تكون مقيّدة ومحدودة. كولاية الأب على 
ولده. وأخرئ: مطلقة وكليّة. وهى ولاية الإمام والخليفة لرسول الله عليه وآله 
الصّلاة والسّلام. 

والولاية الكليّة تشمل: الولاية التكوينيّة!'" والولاية التشريعيّة' " والولاية 
فى الأحكام الشرعيّة (؟) 


.101١/57 الصحاح‎ ؛1١//‎ ١6 المفردات فى غريب القرآن: "001 -004؛ لسان العرب‎ )١( 

(؟) الولاية التكويئيّة بمعنئ حقٌّ التصرّف في الكائنات. 

() الولاية التشريعيّة؛ تعني الأولويّة: أي إِنَّ الإمام أولئ بالناس من أنفسهم وأموالهم. 

(4) والمراد من الأحكام الشرعيّة: الواجباتء المحرّمات. المستحبّات»؛ المكروهات: 
والمباحات, فيقع البحث عن أنه مأذونٌ بالتصرف فيها أؤ لا. 


معنئ «الخليفة» 

و«الخليفة» من وحلفيي بخلتت: خلافة» بمعنئ: النيابة 7 

قال الراغب الإصفهانى فى غريب القرآن: «والخلافة النيابة عن الغير. 
إتالفية المتوبة واماالموت واما نوات المتتعلف: وعتلن نهد الويه 
الأخير استخلف الله أوليائه فى الأرض. قال تعالئ: 9وَهُرَ الذي جَعَلَكُمْ 
خَلائفَ الأْض 4). 

والخليفة هو الذي يملا الخلا الحاصل من فقدان المستخلّف عنه. 

وبعبارة أخرئء لابدٌ أن يكون الخليفة واجدأً لكل حيئيّات 
وخصوصيّات المستخلف عنه. وإلالم يصدق عليه عنوان «الخليفة» على وجه 
الحقيقة» ولن يسد الفراغ الحاصل. 

وطبقاً للآبة المباركة 9إِنّكَ مَيّتُ وَإِنَهُمْ مينُونَ4.!" فإنّ رسول الله صلّى 
الله عليه وآله يرحل عن هذه الدنيا. وبحكم الآية الكريمة «إنّ الدّينَ عِنْد الله 
الإلامٌ4,!" فإِنّ دين الله باقيء كما إن الآبة «وَلْكِنْ رَسُولَ الله وَخْاتم التي نَ17) 


تدل علئ عدم مجىء نبئ آخر بعد رسول الله محمد صلَى الله عليه وآله. 


)١(‏ وجاء في لسان العرب: 4 / 0؛ «و خلف فلان مكان أبيه يخلف خلافة: إذا كان فى مكانه ولم 
يصر فيه غيره). 1 

(1) سورة الزمر: الآية 7١‏ 

(”) سورة آل عمران: الآية 18. 


(4) سورة الأحزاب: الآية .4١‏ 


ُ اف ا ا عت ول لاما 1 ط واترييين الاليول العاف لقنياتن الخماقة 


إذن فلابدٌ من وجود خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله لأدامة 
الرسالة والدين؛ وهذا الخليفة لابدٌ أن ينّصف بكلٌ مواصفات رسول الله صلى 
الله عليه وآله وواجداً لجميع صفاته وكمالاته ما عدا النبوّة. 


معنئ «الحاكم) 
و«الحاكم» مأخوذ من مادّة «حَكَم يَحَكَّىُ حُكومّة». فهو الذي يصدر 
الأوامر والفرامين.7" وبعبارة أوضح. الحاكم هو من يأمر وينهئ. 
والحكومة: كما فى المصطلح السّابق» من المفاهيم ذات الإضافة: أي. ما 
لم يكن حاكم ومحكوم؛ لم يكن هناك حكومة. 
كينا تمكن أن ار تكون مطلقة, فالحاكم المطلق 
تكون حكومته مطلقة, يعني إِنّه يأمر وينهئ بلا قيد زماني أو مكاني؛ وعلئ 
الجميع إطاعته. 
والحكومة من شؤون ومقامات خليفة رسول الله ومن وظائف صاحب 
الولاية» فلا ينافي عدم حكمه بالفعل خلاقتّه وإمامتّه. ولا يسلبه ذلك مقامه. 
يقول تعالى: 
يا اود نا جَعَلنَاكَ خَلِيِفَه في الأزض لح بيْنَ الناس بِالْحَقّ وَلا 
تع اهوئ قَيُضِلكَ عَنْ سَبيلٍ الله إن الذهن يعارن قن صيل ال له 


عَدَابٌ شَدِيدٌ بما نَسُوا يَوْمَ الجحساب276") 


.١54/١7 العين 17/77؛ لسان العرب‎ ؛١‎ ١7 المفردات فى غريب القرآن:‎ )١( 


(1) سورة ص:الآية 51. 


فالمستفاد من هذه الآية: 

أوَلاً: أنَّ الإمامة إِنّما تكون بالجعل الإلهى. 

ثانياً: إِنَّ خلافة الله مطلقة وغير محدودة بمكان خاصٌ. أي إنَّ خليفة الله 
هو خليفته في كلّ الأرضى و دوتعيازة اعخرعن» لما كانت مظن الله تغال طلفة: 
فسيكون كل العالم تحت إنختيار الخليفة. 

ثالثاً: مجىء «الحكومة» بفاء التفريع بعد «الخلافة» دليل علئ تفرع 
الحكومة عن الخلافة» والقول بأنَّ الخلافة هى الحكومة إشتباه محض. 


وجوب نصب الاإمام 


لا خلاف بين المسلمين في ضرورة وجود الإمام بعد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في كل زمان. وأنهِ لا يجوز أنْ تخلو الأرض من إمام تجب 
على الأمّة طاعته والانقياد التام لأوامره ونواهيه. 

قال الحافظ ابن حزم: اتفق جميع أهل السنّة وجميع المرجئة وجميع 
الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة؛ وأنّ الأمة واجب عليها الإنقياد 
لإمام عادلٍ يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله» حاشا النجدات من الخوارج... وهذه فرقة ما 
نرئ بقى منهم أحد.(" 

فوجود الامام الخليفة عن رسول الله ف كل زمان من ضروريات الدين 
الحنيف. وأن على المسلمين معرفته والطاعة له إطاعةٌ مطلقة. حتى أنه صلى 
الله عليه وآله قال: 


من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة(") 


1/7/5 الفصل فى الملل والنحل‎ )١1( 


(1) تهذيب الكمال ١/465١91و151/١15,‏ تذكرة الحفاظ ,»,/١‏ كنزالعمال 5177/١‏ و غيرها. 


" م ا الما اد خاو تيت امون ابيا ف لجمائل اليا 

فلو لم يكن وجوده ضرورياً لم يكن موت من مات غير عارفبٍ به ميتة 
ضلالة وكفر. 

وعن أميرالمؤمنين عليه السّلام أنه قال: 

لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة, إمّا ظاهراً مشهوراً وإمّا خائفاً 
مغموراًء لثلا تبطل حجج الله وبيّناته. 

وفى هذا الكلام الجليل نقاط: 

الأولئ: إن مقام الإمام مقام إلَهى ونصبه بيده لكونه الحجّة له 

والثانية: إنّه لا يعتبر فى الإمامة بسط يد الامام وسلطته الفعليّة» فقد يكون 
الامام خائفاً غائباً من أنظار النّاس كما يكون ظاهراً مشهوراً. 

والثالثة: إن الغرض من نصبه تمامية حجج الله على الخلق. ولو لا 
وجوده لبطلت حججه وبيّناته. 

وقال الحافظ ابن حجر فى كلام له حول الامام المهدي عليه السلام: 

وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمّة مع كونه في آخر الزمان 
وقرب قيام السّاعة؛ دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو من 


قائم لله , 00 


709-1768/7 فتح الباري‎ )١( 


دوب تفي لزيا م ا ا 
الخلاف 
في أنه يجب نصبه على الله أو على الخلق؟ 

أقول: إن ما تقدّم في وجوب نصب الإمام وفي وجه وجوبه. كافٍ 
للدلالة على أنَّ نصبه بيد الله تعالى؛ وأنه لا دور للأمّة فى ذلك. وسيأتى مزيد 
بيان لذلك أيضاً. لكنّ أهل السنّة على أنه بيد الخلق. 

قال التفتازانى: الإجماع على أنّ نصب الإمام واجبء. وإنما الخلاف في 
أنه يجب على الله تعالى أو على الخلق, بدليلٍ سمعى أو عقلى؟7" 

وقال أيضاً: نصب الامام ‏ بعد انقراض زمن 200 
عند أهل السنّة وعامّة المعتزلة» وعقلاً عند الجاحظ والخيّاط والكعبي وأبي 
الحسين البصري. وقالت الشيعة: هو واجب على الله.7") 

وقال الجرجاني: «قد اختلفوا في أنّ نصب الإمام واجب أو لا؟ واختلف 
القائلون بوجوبه في طريق معرفته» ثم قال: 

نصب الإمام واجب علينا سمعاً. وقالت المعتزلة والزيدية: بل عقلاً. 
وقال الجاحظ والكعبى وأبوالحسين من المعتزلة: بل عقلاً وسمعاً معا. 
وقالت الاماميّة والإسماعيليّة: لا يجب نصب الإمام علينا بل على الله(" 


.577 شرح العقائد النسفية:‎ )١( 
.5760 / 0 شرح المقاصد‎ )"( 


(*) شرح المواقف 740/78 


أدلة أهل السنة 
وقد استدلٌ أهل السنّة لما ذهبوا إليه من أن نصب الإمام بيد الخلق. 


بو حو ه: 


١‏ إجماع الصحابة 

وهذا أهمّ أدلتهم على هذا المدّعى كما صرّحوا بذلك: 

قال التفتازاني: نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب علينا سمعاً... 

لنا على الوجوب وجوه: 

الأول وهو العمدة -إجماع الصّحابة حتى جعلوا ذلك أهم الواجبات 
واشتغلوا به عن دفن الرسول صلى الله عليه وآله» وكذا عقيب موت كل إمام.(") 

وقال الإيجى: إنه تواترإجماع المسلمين في الصّدر الأول بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وآله على امتناع خلوٌ الوقت عن خليفة وإمام. حتى قال أبوبكر 
فى لجعي شروو شين قاضال لقا لعزا ربعت قد ات 


ولابد لهذا الدين ممّن يقوم به. 


.551/0 شرح المقاصد‎ )١1( 


8 لي ا وا ةلاق و عا وول ا افو ل الاك سانل الاق 


فبادر الكل إلى قوله. ولم يقل أحد لاحاجة إلى ذلك. بل اتفقوا عليه 
وقالوا ننظر في هذا الأمر. وبكروا إلى سقيفة بني ساعدة, وتركوا له أهم الأشياء 
وهو دفن رسول الله صلَى الله عليه وآله واختلافهم في التعيين لا يقدح فى 
ذلك الاتفاق. 

ولم يزل الناس بعدهم على ذلك فى كل عصر إلى زماننا هذا من نصب 
إمام... متّبع فى كل عصر(" 

وفى هذين النصّين نقاط أهمّها: 

.١‏ دعوى إجماع الصّحابة» بل تواتر إجماع المسلمين. 

؟. خطبة أبي بكر وهى مرسلة» في الكقابي قي الها في رواية 
التفتازاني أطول منها فى رواية الإيجي, قال: 

روي أنه لما توفي النبئ صلَى الله عليه وآله خطب أبوبكر فقال: 
أيّها الناس! من كان يعبد محمّداً فإن محمّدأ قد مات. ومن كان يعبد ربٌ 
محمّد فإنّه حئ لا يموت لابدٌ لهذا الأمرممّن يقوم به؛ فانظروا وهاتوا آرائكم؛ 
رحمكم الله. فتبادروا من كلّ جانب وقالوا: صدقت, ولكن ننظر في هذا الأمر, 
ولم يقل أحد أنه لا حاجة إلى الإمام.(") 

". اذعى الاريجي مبادرة الكل إلى قول أبسي بكر قال: «وبكروا إلى 


سقيفة بنى ساعدة», ولكنّ هذه الدعوى غيرموجودة فى كلام التفتازاني. 


(1) شرح المواقف 7147/78 


.175/ 06 شرح المقاصد‎ )١( 


وجوب نصب الإمام و جا ا 000000000000008 1 1 1 1[ 00 


وهذاهو الصحيم. لأنَّ حضور الأنصار في السّقيفة لم يكن على أثر 
خطبة أبي بكر وأمّا المهاجرون. فلم يكن فيها منهم إلا ثلاثة: أبوبكر و 
عمر وأبوعبيدة. 

وعلى كلّ حال فما روياه مرسل. وكلام أبي بكر إنما كان ردأ على كلام 
عمر الذي زعم عدم وفاة النبئ صلَى الله عليه وآله. 

واستدل التفتازاني فى شرح العقائد النسفيّة بالوجه المذكور فقال: 

ولأنْ الأمّة قد جعلوا أهم المهمّات بعد وفاة النبى صلَى الله عليه وآله 


صب الإمام حنتى قذموه على الدفن.! 9 


ملاحظات: 

ويلاحظ على الوجه المزبور: 

ألاً: أنهم يعترفون بأنٌ دفن رسول الله صلَى الله عليه وآله كان «أهم 
الأشياء»» فجعلوا نصب الإمام «أهم الواجبات» و«أهمّ المهمّات». 
و«قدموه على الدفن». وهذالا يجتمع مع كون الاأمامة من الفروع 
المتعلقة بأفعال المكلفين, فإن شيئاً من الفروع لا يكون أهم من دفن 
النبي صلَى الله عليه وآله. 

إنَّ على أهل السئّة أنْ يخطبًوا الصّحابة أو يذعنوا بكون الامامة من 
الاصول لا الفروع. وهو قول جماعة كما سيأتي. 


.5177 شرح العقائد النسفيّة:‎ )١1( 


00 0000 "1 


وثانياً: إنّ دعوى إجماع الصّحابة باطلة مردودة فضلاً عن دعوى تواتر 
إجماع المسلمين, لِما ثبت بالصضُرورة من تفرّق الصّحابة بعد وفاة النبي صلّى 
الله عليه وآله. فأمًا امير المؤفير وكنناعة مكف : فمد اشتغلوا ب< تتجهيزف وامنا 
حا ري ا ل ا ل 
وما بقيّة الناس» فد كانوا فى بيوتهم يراقبون الرّجال والأحوالء فأين الإجماع 
المزعوم؟ وكيف ينسب ما فعله العدة من الناس إلى «الأمّة»؟ 

وثالثاً: إنه حتّى الذين اجتمعوا فى السٌقيفة لم يتّفقوا على رأيء إذ لم 
يكن هناك إلا النزاع والعراك, وأنّ خلافة أبي بكر لم ا 5م 
وهو عمر. ٠‏ وهذا ما نصّ عليه علماء ء الكلام ممّن تقدّم وتأخّرء وسيأتى (") 

ورابعاً: وعلى فرض ثبوت الإجماع.؛ فما الدليل على حجيّته؟ بل لقد لقد 
شرح المواقف: 

فإنْ قيل: لابد للإجماع المذكور من مستند... ولوكان لنقل ذلك المستند 
نقلاً متواترأًء لتوفر الدواعى إليه. 

قلنا: أ ستعن يحودوية ينابي رسييو 
بالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن النبى صلى الله عليه وآل ا 


)١1(‏ في طرق نصب الإمام. 


747/4 شرح المقاصد‎ )١( 


وجوب نصب الاإمام و 4 يخاو مق كو او افوا ات ب امتواني نا اجو الل رار اقبط كيه و3 كو مام لكيه أم1ق واد بع ينثا واه الور امرعا فد ا قثن 


فانظر: كيف يعترفون بعدم المستند. ويدعون الإجماع على حجيّة 


الأجماع! 

وخامساً: قولهم: «ولم يقل أحدٌ أنه لا حاجة إلى الامام» واضح السّقوط 
والبطلان. وذلك: 

.١‏ لأنّ الخطبة مرسلة. 


. ولو سلّم فإنّ مورد الكلام كون نصب الإمام بيد الخلق. لاضرورة 


.إن فى نصب الامام تحقق مقاصد الشّرع 

وهذا هو الوجه الثاني في شرح المواقفإذ لم يذكر إلا وجهين -فقال: 

الثاني من الوجهين: (أَنْ فيه)» أي في نصب الإمام (دفع ضرر مظنون. 
وأنه) أي دفع الضرر المظنون ( واجب) على العباد, إذا قدروا عليه(إجماعاً). 

بيانه)» أي بيان أن فى نصب الإمام دفع ذلك الضرر: (إنَا نعلم علماً 
يقارب الضرورة؛ أن مقصود الشارع فيما شرّع من المعاملات والمناكحات 
والجهاد والحدود والمقاصات وإظهار شعار الشرع في الأعناد والسسمفات: 
إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشأً ومعاداً. وذلك) المقصود (لا يتم إلا 
بإمام يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيما يعن لهم. فإنهم مع اختلاف 


الأهواء وتشتت الآراء وما بينهم من الشحناء قلّما ينقاد بعضهم لبعضء فيفضى 


ا" موي سا مر ع ارام ورم نتسوا لامر ل القاقة لقال الامافة 


ذلك إلى التنازع والتوائب, وربّما أدَى إلى هلاكهم جميعاً... ففى نصب الإمام 
دفع مضرة لا يتصور أعظم منهاء بل نقول نصب الإمام من أتمّ مصالح 
المسلمين وأعظم مقاصد الدين.(7) 

وقال التفتازانى: 

الثاني: أن الشارع أمر باقامة الحدود وسدٌ الشغور وتجهيز الجيوش 
للجهاد. وكثير من الأمور المتعلقة بحفظ النظام وحماية بيضة الإسلام مما 
لايتمٌ إلا بالإمام» وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً فهو واجب(" 

وقال أيضاً: 

ولآن كتيرا من الواعتبات: الكترعئة يتوق غليةة كبا أشتاز اله يفول 
والمسلمون لابدٌ لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم, وإقامة حدودهم؛ وسد 
نغورهمء وتجهيز جيوشهم, وَأخْقَل صدقاتهم؛ وقهر المتغلبة» والمتلصّصّة 
وقطاع الطريق وإقامة الجمّع والأعياد و....(» 


ملاحظات: 
وفى هذه النصوص أيضاً ملاحظات: 
أوّلاً: هذا الإستدلال عقلى لا سمعي. 


711// شرح المواقف‎ )١( 
.1١1/6 شرح المقاصد‎ )( 


(”) شرح العقائد النسفية: 5377. 


وجوب نصب الإمام ا ا ا ا 0 


وثانياً: وجوب مقدّمة الواجب أوّل الكلام. 

وثالثاً: ‏ وهو الأهم إن هذا الوجه يفيد ضرورة وجود الإمام لا كون 
النصب بيد الخلق. فالدليل غيرمطابق للمدعى. 

ورابعاً: إنه لقائل أنْ يقول بأنّ في تتغييه انها اضعرارا: قال فى 
شرح المواقف: 

(فإن قيل) على سبيل المعارضة في المقدّمة: (وفيه إضرار) أيضاً (وإنه 
منفى بقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. 

وبيانه) أي بيان أنّ فيه إضراراً (من ثلاثة أوجه: 

الأول: تولية الإنسان على من هو مثله ليحكم عليه فيما يهتدي إليه وفيما 
لا يهتدي إضرار به لا محالة. 

الثاني:) إنه (قد يستنكف عنه بعضهم. كما جرت به العادة) وفيما سلف 
من الأعصار (فيفضى إلى) اختلاف, و(الفتنة)» وهو إضرار بالناس. 

(الثالث: إنه لا يجب عصمته؛ كما سيأتي) تقريره. (فيتصور) حينئذ 
(منه الكفر والفسوقء فإن لم يعزل أضر بالأمة بكفره وفسقه. وإن عزل أَدَى 
إلى الفتنة) )١(‏ 

فأجاب: 

قلنا: الإضرار اللازم من تركه أي ترك نصبه أكثر بكثير من الإضرار 
اللآأزم من نصبه. ودفع الضرر الأعظم عند التعارض واجب(" 


747/7 شرح المواقف‎ )١( 


717/8 ردصملا)١(‎ 


8 005020211 ا 1 


أقول: 
لكنّ ما تذهب إليه الإماميّة لا يترتّب عليه أيّ ضرر. 
وبعبارة اخرى: إنما يجب دفع الأفسد بالفاسد لو كان هناك تعارض. 


ومع وجود الطرّيق الذي لا مفسدة فيه لا يجوز الأخذ بالفاسد مطلقاً. 


إن فى نصبه منافع 
وهذا هو الوجه الثالث فى شرح المقاصد. قال: 
الثالث: أن في نصب الإمام استجلاب منافع لا تحصى واستدفاع مضار 
لايخفى. وكلّ ما هو كذلك فهو واجب() 
أقول: 
ولا فرق بين هذا الوجه وسابقه. فيرد عليه ما تقدم. 


عويصة لابدٌ من حلها 

لكنّ المهم قوله بعد ذلك: 

فإنقيل: لو وجب نصب الإمام لزم إطباق الأمّة في أكثر الأعصار على 
ترك الواجب. لانتفاء الأمام المتصف بما يجب من الصفات. سيما بعد انقضاء 
الدولة العباسيّة» ولقوله صلى الله عليه وآله: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم 


تصير ملكأ عضوضاً». وقد تم ذلك بخلافة على. فمعاوية ومن بعده ملوك 


)١(‏ شرح المقاصد 717/0؟. 


وجوب نصب الإمام وس لجا قي و نو و طاو كاوه وود السك م 1 


وأمراء لا أئمة ولا خلفاء. واللازم منتف. لأن ترك الواجب معصيةٌ وضلالة. 


والأمة لا تجتمع على الضلالة (") 
وحاصله: 


أوَلاً: لزوم إطباق الأمّة في أكثر الأعصار على ترك الواجب. وهذا لا 
ينسجم مع الحديث: لا تجتمع أُمّتتى على الضّلالة. 

وثانياً: عدم شرعيّة إمامة الأئمة بعد ثلاثين سنة من وفاة النبى صلى الله 
عليه وآله. لقوله: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضاً. 

إن كان حديث الثلاثين سنة صحيحاًء فالأئمة على باطل؛ والأمّة على ضلالة: 
وإِنْ كان حديث لا تجتمع هو الصحيحء فمعاوية ومن بعده كلهم أئمّة حق! 

فاضطرٌ التفتازاني لأنْ يقول: 

قلنا: إنما يلزم الضلالة لو تركوه عن قدرة واختيار لا عجز واضطرار""' 

فالتزم بعدم شرعيّة إمامة معاوية فمن بعده. واعتذر للمّة بالعجز 


ولا قتطرار. 


ملاحظات: 
لكنْ يرد عليه: 
أوَلا: لو كان كذلكء للزم عليه أنْ يقول من أوَّل الأمر: نصب الإمام 


واجب على الخلق إِنَّ كانوا قادرين غيرعاجزين عن ذلك. 


.158/6 ردصملا)١(‎ 


(؟) شرح المقاصد 8884/6. 


2 ا ا و م ول انمه ا ات 


وثانياً: إن القول بإمامة شخصٍ أو عدم إمامته من الامور القلبيّة. فإذا 
تسلط على الأمّة من لا يصلح لذلك. وجب عليهم إنكار إمامته وحرم تأييده 
وترويج أمره. وهذا أمر مقدور لكل أحدٍء ثم الفحص عن الإمام الحقٌّ الذي 
بيجب الإعتقاد بإمامته. عملاً بقوله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهليّة. 

فما ذكره عذراً للأمّة غيرمفيد. 

بل يردّه ما يروونه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله من 
وجوب الطاعة والانقياد للأئمة الفاسدين الظالمين: 

الره سم 

قال سأل سلمة بن يزيد الجعفى رسول الله صلَّى الله عليه وآله فمال: يا 
نبي اللهء أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ 
فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه, ثم سأله فى الثانية أو في الثالثة فجذبه 
الأشعف ين قبس :قال صلى الثةغلية والة: 

إسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حمّلتم.7" 

و روواعن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث كثيرة وقد ورد عنه 
صلَى الله عليه وآله فيها: 

تسمع وتطيع للأمير. وإنُْ ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع”" 


.19/ صحيح مسلم1‎ )١( 
.5١/اردصملا)؟(‎ 


وسو نضى لزنا ج1111 01 


وكأن التفتازا ملتفت إلى ما ذكترثاء قيحس عدن خلذيت الشالاتين 


سنة بقوله: 
والحديث مع أنه من باب الآحاد ‏ يحتمل الصّرف إلى الخلافة على 


فاضطرٌ إلى جعل الخلافة على قسمين: كاملة وغيركاملة. فغير 
الواجدين لشرائط الإمامة من العلم والعدالة وغيرهما أئمّة وخلفاء لرسول الله 
كالواجدين لهاء غير أنَّ هؤلاء خلافتهم أكمل من أولئك! 

ثم طرح بالتالى إشكالاً آخر وتركه بلاجواب!! قال: 

وههنا بحث آخرء وهو أنه إذا لم يوجد إمام على شرايطه. وبايع طائفة 
من أهل الحل والعقد قرشي فيه بعض الشرايط من غيرنفاذ لأحكامه وطاعة من 
العامّة لأوامره وشوكة بها يتصرّف فى مصالح العباد ويقتدر على النصب 


والعزل لمن أرادء هل يكون ذلك إتياناً بالواجب؟ 7 


التحقيق فى المقام: 


ولكنّ التحقيق فى هذا المقام هو سقوط كلا الخبرين... 


)١(‏ شرح المقاصد 794/6؟. 


36 ال ل لوي 001 عدا ال مر ميهي الاأضبول الفاقة لمسائل الإكاكة 


ما خبر: الا تجتمع أمّتتي على ضلالة»» فهو ليس في كتابي البخاري 
ومسلم. وإنما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. 

وؤاة اق تاحة عع أشن قال سقفت رسؤل الله ضيلن :الله علية وال 
يقول: إن أمتى لا تجتمع على الضلالة, فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم 
وآله قال: إِنّ الله لا يجمع أُمّتتى على ضلالة؛ ويد الله مع الجماعة» ومن شد شد 
إلى النار. 

قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه(") 

وفى سئن أبي داود عن أبي مالك الاشعري عن رسول الله: إن الله 
أجاركم من ثلاث خلال... وأنْ لا تجتمعوا على ضلالة.7" 

وفن مد امد ع رسول الله صلى الله عليه آله إنتان جيل من 
واحدٍ... فعليكم بالجماعة. فإن الله عرُوجل لن يجمع أمتى إلاعلى هدى.() 


وكلّ أسانيده ضعيفة. 


,1١١1/17 سنن ابن ماجة‎ )١( 
.5١80/1 سئن الترمذي‎ )١( 
707 سئن أبى داوود:‎ )*( 


.١560/6 (:)مسندأحمد‎ 


وجوب نصب الاإمام م ا ا ل ل 20 


ومن هنا قال السندي عن مجمع الزوائد عن الحافظ العراقي: جاء 
الحديث بطرق في كلها نظر7" 

وقال المناوي عن الحافظ ابن حجر: له طرق لايخلو واحد منها 
من مقال.(") 

وقال النووي: وأمّا حديث: لا تجتمع أمَتى على ضلالة. فضعيف 7" 

وقال ابن حزم: لاتجتمع أُمّتى على ضلالة؛ وإنْ لم يصح لفظه ولا سنده. 


4 لد 
فمعناه 1 


؟. عدم صحة حديث: الخلافة بعدى ثلاثون سنة 

وما خبر: «الخلافة بعدي ثلاثون سنه...» 

فهو كسابقه... فإنهم لم يرووه عن أحدٍ من صحابة رسول الله صلى الله 
عليه واله المشهورين... وإِنّما هو عن «سفينة») وه وأحد الموالي؛ فيل كال 
مولى رسول الله. وقيل: مولى أم سلمة... وهو مجهول حتى اسمه لم يعرف. 
لأن سفينة لقب له. فقيل اسمه: مهران؛ وقيل: رومانء وقيل: نجرانء وقيل 


غيرذلك. 


.4314 / 7 حاشية سئن ابن ماجة‎ )١( 
50١0/7 فيض القدير‎ )1( 


() شرح صحيح مسلم ١1١‏ / 7 1 
(5) الإحكام فى اصول الأحكام 5 .17١/‏ 


3 معي وو الحم ا د ع ناوي 11لا عون الناكة لودل اناه 


ثم إنّهِ لم يروه عنه إلا: «سعيد بن جمهان» الذي نصّ أكابرهم على أنه لا 

50-6 حاتم: (يكتب حدرثه ولا يحتج به). 

وعن أحمل: الإنه سئل عنه. فلم يرضه). 

وين الساحي الا يتابع على حديثه). 

وعن البخاري: «فى حديثه عجائب». 

وفن ابن مغي:اروى غرة سفينة احاديك لا يووية غيم 00 

ويعارضه ما رووه عن حذيفة: «إن الخلافة تصير ملكاً عاضا ثم ملكا 
جبريّة» ثم تعود خلافة على منهاج النبوّة». وقد طبّى بعضهم هذه الخلافة 
الجديدة على منهاج النبوّة على عمر بن عبدالعزيز, ولمًا أبلغ بذلك سرّبه() 
ولذلك قال بعضهم بأن الخلفاء الراشدين خمسة.0" 


بعضهم كان لا يرى عليّاً من الخلفاء الراشدين!7) 


(١)لاحظ:‏ تهذيب التهذيب غ177/1. 
)١(‏ مسد أحمد ع 

(") المصدر 7177/7 كتاب السنة. 
(؛) المصدر ١91/7‏ كتاب السنة. 


وجوب نصب الإمام ااا 001000 ة ةز[ذزذزذزذز 0 000001010100 ؤ ؤ[ ؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ 1 1111111 


وعلى الجملة. فأحاديثهم وأقاويلهم فى هذا الباب مختلفة... إلا أنَ 


الذي يهوّن الخطب إعراض البخاري ومسلم وأمثالهما عنها... 


.الصحيح حديث: الأئمة بعدى اثناعشر 

بل الذي أخرجاه هما وسائر أصحاب السنن والمسانيد فاتفقوا عليه. 
وشو الدى كد ناا زوك والأننا عكر عدانفة المسضة:_الأحادية الكدرر: 
الصّحيحة... وهذا الحديث - مهما حاول القوم تأويله وصرفه ‏ يدل على ما 
نذهب إليه من القول بالأئمّة الاثنى عشر بعد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم. 
فهم خلفاؤه الرَاشدونء وإن خلافتهم باقية إلى يوم يبعثون... أَوَلهم على بن 
أبيطالب» وآخرهم المهدي من ولد الحسين بن على... ومن هنا أورد أبو داود 
هذا الحديث في ( كتاب المهدي) من (سننه) وجعله أول حديث من أحاديثه. 

نعم حاول الكثير منهم صرفه عن الدلالة على ذلك... لكن المحققين 
منهم كالقاضي عياض وابن الجوزي وابن العربى المالكي وابن حجر 
العسقلاني... يعترفون بالعجز عن تطبيقه على مذهبهم وتفسيره بمعنى 
ينسجم مع ما يقولون به... 

فظهر سقوط حديث سفينة... وأن المعتمد فى الباب ما أخرجه الشيخان 


وغيرهما(7) 


(١ )‏ صحجمعم البخاري -كتاب الاحكام باب الاستخلاف. صحيح مسلم كتاب الامارة باب الناس 


تبع لقريش. صحيح الترمذي باب ما جاء في الخلفاء. سنن أبي داود كتاب المهدي. مسند 


أحمد 21/6 


غ1 لمح وي تق قو امع رس امنا لمت من سيج | لعز ل العاكة لجستل الأقاقة 


:. حديث: من مات ولم يعرف... 

والشتدل التفتازاني بالحديث المعروف عن رسول الله صلَى الله عليه 
وآله والمتفق عليه أنه قال: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة» 
على أنّ نصب الإمام بيد الخلق, قال: 

قوله تعالى: (أَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْم؛1" 

وقوله صلى الله عليه وآله: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية». فإِنٌ وجوب الطاعة والمعرفة يقتضي وجوب الحصول"" 

وقال فى شرح النسفية: 

إنّه وجب :لك الكخلق :تمع لقولة مل اللاعليه والهامو نات من اهل 


القبلة ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» (") 


والحديتث الشريف ليس بهذا الصذة: كما لا يخفى: 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


() شرح العقائد النسفية: 577. 


وجوب نصب الإمام ا ال و و و ا ل داجو لق نا رساو رظن ١‏ وم ا ب ونه م 


إن الوجوه النّى ذكرها أهل السنّة لما ذهبوا إليه ‏ عدا الوجه الأول - 
مشتركة لأنْ الإماميّة أيضاً يقولون بأن فى نصب الإمام تحقق مقاصد الشرع. 
وأنٌ في ذلك منافع؛ وهم أيضاً يستدلون بحديث «من مات...». فلم يبق إلا 
الوجه الأول وهو «عمل الصّحابة»: فلا دليل لهم سواه وقد عرفت مافيه. 
وتلخص: 

أن لا وجه صحيح للقول بأنّ نصب الإمام الحق بعد رسول الله القائم 
مقامه في هداية الخلق إلى الله ورعانة مور الكامن ند العيلق الا ييل الله: 


والآن نتعوّض لأدلة الاماميّة فى هذه المسألة: 


أدلّة الشمّعة الإماميّة 
وذهبت الشيعة الإماميّة الإثناعشرية إلى أن نصب الإمام بعد النبي صلّى 


الله عليه وآله واجبٌ على الله تعالى 4 و اناعد لوا لذللة نوحوة: 


.١‏ الامامة نيابة عن النبوّة 

فأوّل الوجوه يرجع إلى تعريف الإمامة المتفق عليه بين المسلمين؛ فقد 
أفاد أنّ الإمامة نيابة عن النبوّة. ومن الواضح عدم تحمّق النيابة إلا إذا كان النائب 
واجدأ لجميع صفات المنوب عنه؛ وإذا كان يعتبر في النبئ أن يكون معصوماً 
بالإجماعء فلابدٌ وأنْ يكون نائبه والقائم مقامه معصوماً كذلك. ومن المعلوم أن 
العصمة من الامور الخفيّة التى لا يعلمها إلا الله. 

وإنما قلنا بأنه يعتبر أن يتوفر فى الإمام جميع صفات النبئ إلا النبوّة - 
لأن الغرض من نصبه هو قيامه بكلّ وظائف النبيء من تلاوة آيات الله والدعوة 


إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة, وتزكية الأمة وتعليمها. وحفظ الحقوق 


2 ا 000 0 


وبسط العدل. وسائر ما كان يقوم به النبن صلَى الله عليه وآله ... وكما أنّ 
اصطفاء النبئ بيد الله وليس للأمة دخلٌ فى ذلك. فكذلك اصطفاء الوص 
والخليفة له. 


؟ لضي أوضياء الاتبناء السائقية 

وكذلك كان نصب أوصياء الأنبياء السَابقينء فلاشك أنه كان لهم 
اوعنا عاج شيك ايفيا في عدم اختيار الأمم لأوصياء الأنبياء» وإنما كان 
باختيار من الله كالأنبياء أنفسهم. 

أخرج الحافظ الطبراني قال: 

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميء حدثنا إبراهيم بن الحسن الثعلبي؛ 
حدثنا يحيى بن يعلى» عن ناصح بن عبدالله. عن سماك بن حربء عن أبي 
سعيد الخدري. عن سلمان قال: 

قلت: يا رسول الله؛ لكل نبي وصيء فمن وصيّك؟ 

فسكت على فلمًا كان بعد رآني فقال: 

انان فاسترغت اليه قلت: لتلك. 

قال: تعلم من وصئ موسى؟ 

قلت: نعم» يوشع بن نون. 

قال: لم؟ 

قلت: لأنه كان أعلمهم. 


وجوب نصب الإمام ا م ا ا لا ل 0 


قال: إن وصيئ وموضع سرّي وخير من أترك بعدي. ينجز عدتي 
ويقضى دينى: على بن أب طالب(" 

دل هذا الحديث على وجود الأوصياء للأنبياء» وأنّ نصبهم كان من الله 
وأنّ الأنبياء هم الذين يبلّغون ذلك, 

وأخرج الحافظ أبوالقاسم البغوي قال# حي نا :مجيل ته حتميك: اخيرنا 
على بن مجاهد, أخبرنا محمد بن إسحاق. عن شريك بن عبدالله. عن 
أبى ربيعة الايادي, عن ابن بريدة عن أبيه قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: لكل نبي وصيّ ووارث. وإنّ عليا 
وصيى ووارثى/" 

وأخرج الحافظ الفسوي فى شيخته قال: 

حدثنا أبوطاهر محمد بن تسنيم الحضرميء حدثنا حسن بن حسين 
العرني؛ حدثني يحيبى بن عيسى الرملي؛ عن الأعمشء عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأم سلمة: هذا على بن أب يطالب. 
لحمه من لحمي ودمه من دميء وهو منئّ بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 


.1١١/5 المعجم الكبير‎ )١( 
77/4 معجم الصحابة‎ )١( 


17 العامة مره تق بور اانه ترورني لا يول الاك لعبي نا اتناك 


ووصييٌ وبابي الذي أوتئ منه. أخي في الدنيا والآخرة. ومعى في السنام 
الأعلى: يقتل القاسطين والناكثين والمارقين.() 

ولمّا نزل قوله تعالى: 9وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْربِينَ74" دعا رسول الله صلّى 
الله عليه وآله عشيرته وفيهم أعمامه: أبوطالب وحمزة والعباس وأبولهب. فقال 
لهم في قضيَةٍ مفضلة: 

يا بنى عبدالمطلبء إني ‏ والله -ما أعلم شابَاً من العرب جاء قومه 
بأفضل مما جئتكم به. جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أَنْ أدعوكم 
فأيكم يؤازرني على أمري هذا؟ 

فقال على وكان أحدثهم سنا أنا يا نبي الله. أكون وزيرك عليه. 

فأخذ رسول الله صلَى الله عليه وآله برقبة على وقال: إن هذا أخىي 
ووصيى وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك 


وتطيع. 


تحقيقٌ فى أسانيد الأحاديث 
وهذه الأحاديث بعضها صحيح بلا كلام: 


فالحديث الأخير أخرجه ابن إسحاق وابن جرير الطبري وأبوحاتم 


)١(‏ رواه الحافظ الكنجى فى كفاية الطالب 158؛ بإسناده عن الفسويء كما سيأتي. 
3 تينديت الكمال 731776 


وجوب نصب الإمام الل 1د 


الرازي وابن مردويه وأبونعيم والبيهقى فى سننه ودلائل النبوة. وغيرهم. 
ومنهم من نصّ على صحّته. ومنهم من أرسله إرسال المسلمات. 

والذي قبله. رواه الحافظ الكنجى الشافعى إذ قال: 

أخبرنا المعمر أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن يوسف الكاشغري. 
أخبرنا الشيخان ابن البطى والكاغذي. قال أبوالفتح: أخبرنا أبوالفضل ابن 
خيرون» وقال أبوالمظفر: أخبرنا أبوبكر أحمد بن على الطريثيثي, قالا: أخبرنا 
أبوعلى ابن شاذان» أخبرنا عبدالله بن جعفر بن درستويه. أخبرنا الحافظ 
أبويوسف يعقوب بن سفيان الفارسى الفسوي فى مشيخته... 

وهؤلاء كلّهم ثقات أعلام... 

والفسويء وثّقه ابن حبّان وقال: ممّن جمع وصئّف وأكثر. مع الورع 
والنسك والصّلابة فى السنة('". وقال ابن حجر: ثقة حافظ7". وهو من رجال 
النسائى وابن ماجة. 

وأبوطاهر الحضرميء ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن أبي 
نعيم وعبيدالله» روى عنه يعقوب بن سفيان وأهل الكوفة(". وقال الحافظ ابن 


حجر: صدوق () 


7714/77 تهذيب الكمال‎ )١( 
.14/9 كتاب الثقات‎ )( 


(؛) تقريب التهذيب 11/7. 


0 000 0 8 0١ 


والحسن العرنيء قد وثّقَه الذهبى تبعاً للحاكم 7 

ويحيى بن عيسى التميمي النهشلي الفاخوريء نزيل الرملة. من رجال 
الصحاح عدا النسائي.7") 

والأعمشء من رجال الصّحاح الستة() 

وتحبيب .بن أبى ثابت, قال ابن حجر الحافظ: ثقة فقيه جليل.!؟) 

والذي قبله كذلك. إلا أنه قد تُكلم في محمد بن حميد الرازي شيخ 
البغوي, لكنّه من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجة؛ وروى عنه أحمد 
والذهلى وابن معين والطبري والباغندي وأمثالهم من كبار الأئمة. 

واقاءزواية الطبرانيء فإنها معتبرة عنده؛ لكنه أوّل الوصيّة قائل: «قوله: 
وصيّى. يعني أوصاه في أهله لا بالخلافة». وهو تأويل عليل لم يوافق عليه 
حتى مثل ابن كثير الشامي”*' 

ولا كلام فى الحديث الأول إلا من جهة «مطر». 

هذاء وروى الحافظ الهيثمي قائلاً: «باب خطبة الحسن ابن على رضي 


الله عنهما: 


.1١/7 تلخيص المستدرك‎ )١( 
./51517 تقريب التهذيب 7175/7 رقم‎ )١( 
.11717 رقم‎ 7947/١ تقريب التهذيب‎ )"( 
.1١817 رقم‎ 187/١ تقريب التهذيب‎ )4( 


(6) جامع المسانيد والسئن 1877/0 


وجوب نصب الإمام اي 20 


عن أبىالطفيل؛ قال: خطبنا الحسن بن على بن أبىطالب. فحمد الله 
وأثنئ عليه وذكر أميرالمؤمنين عليّاً رضى الله عنه خاتم الأوصياء 
ووصى الأنبياء وأمين الصدّيقين والشهداء. ثم قال: يا أيّها الناس. لقد 
فارقكم رجل ما سبقه الأوّلون ولا يدركه الآخرون. لقد كان رسول الله يعطيه 
الراية فيقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حتئ يفتح الله 
عليه. ولقد قبضه الله في الليلة التى قبض فيها وصئّ موسئ. وعرج بروحه 
فى الليلة الت 

ثم قال: من عرفني فقد عرفني؛ وممن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمّد 
صلَى الله عليه [وآله] وسلم. ثم تلا هذه الآية قول يوسف: «واتَبَعْتُ مِلّةَ آبائي 
إِنْراهيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوتَ»4 ثم أخذ فى كتاب الله. 

ثم قال: أنا ابن البشيرء أنا ابن النذير» وأنا ابن النبئء أنا ابن الداعى إلى الله 
بإذنه وأنا ابن السراج العتير اناا ايع النق ١‏ رمت معد الدالمين در ناسين 
أهل البيت الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء وأنامن أهل البيت 
الّذِين افترض الله عرُوجِلٌ مودّتهم وولايتهم فقال في ما أنزل علئ محمّد 
صلَى الله عليه [وآله] وسلّم: 9كُلْ لا أَسَْلَكُمْ عَلَِه أَجْرًا إلا اْمَوَدةَ في الْمُدبى 24. 

قال الهيثمي: «رواه الطبرانى في الأوسط والكبير باختصار... وأبو يعلى 
باختصارء والبرّار بنحوه... ورواه أحمد باختصار كثير! 


وإسناد أحمد وبعض طرق البرّار والطبراني فى الكبير حسان» 7" 


.١531/9 مجمع الزوائد‎ )١( 


0 مشا مص فوح وا فور امل كي ا لما ااي تج نشول القاقة لتساك لكا 


*. لااطريق إلا النضَ 

سيأتى أن لنصب الإمام طرقاً عديدة؛ وأنّ الطريق المتفق عليه هو النصء 
وأمّا غيره من الطرق المختلف فيها فلا بصخ شئ منها. 

وإذا كان النبن صلى الله عليه وآله. كما قال الله تعالى: 

«وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى74" 

وإذااكان نت الأخد بها هري ونين: كما كال الله تعال:: 

وما آثاكهٌ الدَسُولُ فَخُذُوهُ وَما تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4() 

نقد بت أن رسول الل#ضلى الل علية رو اله قال قن مهألة الامانة هده 
بعده: «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء». وسيأتي ذكر الحديث بتمامه. 

ثبت أنه صلَّى الله عليه وآله قد بِلّْ النصب من الله. 


فلا مجال لاختيار الناس أصلا. 


5. الامامة عهدٌ إلهيتٌ 
وقد دل الكتاب والسئّة على أنّ الامامة عهد إلهى. فقد قال عرّوجِلٌ 
لآدم عليه السّلام: «إِنَى جاعِلُكَ لئاس إمامًا قَالَ وَمِنْ ذرَيّتي قال لا يَثال 


عَهْدِي الظَّالِمِينَ74) 


7 سورة النجم: الآية‎ )١( 
سورة الحشر: الآية /؛‎ )1١( 
.١74 سورة البقرة: الآية‎ )”( 


وجوب نصب الإمام الور اط سطس ا سا جات ا ا وتعاس اا وده عه عوييت بايا لقره 

ففى هذه الآية أناط الله تعالى الامامة بالجعل الإلهى. ثم ذكر أنها عهدٌ منه 
ولا ينال عهده الظالمين. 

قال ابو هيد 

قح عند امن عبدالله عليه السلام. فذكروا الأوصياء وذكرت 
إسماعيل. فمال: 

لا والله يا أبا محمد.: ما ذاك إلينا وما هو إلا إلى الله عزو جل» ينزل واحداً 
او 


ولتوضيح الاستدلال بالآية المباركة نذكر مايلى: 


أ-وجوب هداية الخلق على الله 
إِنَّ هداية الخلق إلى الله واجبةٌ على الله كما قال: 
« إن عَلَيْنا لَلْهُدى 74 
وإذا كانت الهداية على الله. فإن عليه نصب الهادي إليه كذلك. 
وأيضاً. يقول عرّوجل: 


«إنا هَدَيْنَاهُ السّبيل... 74 


.؟7لا//١ الكافى‎ )١( 


(”) سورة الانسان: الآية ‏ 


01 لع ع ا 3ت ده كود انرو بير الاأضيول الغاحة ليتائل الأفاكة 


ويقول لرسوله الأمين: 

إِننا أنْتَ مُنْذرٌ َكل قَوْمٍ و76" 

ورسول الله يفول لعلى: 

أنا المنذر وعلى الهادي؛ وبك يا على يهتدي المهتدون من بعدي.() 

ولا يخفى. أنَا لمّا نقول: يجب على الله الهداية» لا نريد _والعياذ بالله أن 
تكلت- اله بشئ) بل من باب إن «الهداية» من أجلن مصاديق «الرحمة» واللّه 


تعالى: #كتّبَ على نَفْسه الدَحْمَة»4 كما قال.(") 


ب -نفى الاختيار عن النبئّ 

ثم إن الأدلة الواردة كتاباً وسنةٌ فى أنه ليس للنبئ من أمر الإمامة شئ» 
كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى للنبىي: 

ليس لَكَ مِنَ الْأمْرٍ شَئْء474) 

قال جابر: 

قلت لأبي جعفر عليه السّلام: قوله لنبيّه صلى الله عليه وآله «لَيْسَ لَكَ 


مِنَ الْأَمْرِ شَيْء4 فسّره لي؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السّلام: لشئ قاله الله ولشيْ 


() سورة الأنعام: الآية 17. 


(؟)سوؤزة ال عفتران: الآئة :184 


وجوب نصب الإمام مح م نم لله ا ع وام ام مره روقة ا لح عط رن نتودة ا مام لصوم للم ووم لد الوا اهل لواو اق عدف مج 41 ا مح وار اها لاه 


أرأذة الشار ها حابر ان ترسو ل'اللهة على الله عليه والة كان حريض) غلى إن يكون 
على عليه السلام من بعده على الناسء وكان عندالله خلاف ما أراد رسول الله 
صلى الله عليه وآله. 

قال: قلت: فما معنى ذلك؟ 

قال: نعم عنى بذلك قول الله لرسوله عليه السّلام: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر 
شَيْءٌ4 يا محمّد فى على, الأمر إلى فى على عليه السّلام وفى غيره؛ ألم أنزل 
ل رار 
يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُقْتَنُونَ74" إلى قوله طفَليَعْلَمَنَّ4 قال: فوّض رسول الله صلى 
الله عليه وآله الأمر إليه() 

وأفادت الرّواية أن التعيين من الله عرِّوجِلٌ لاينافى كون العباد مختارين. 
فهو تعالى يقول: «إنَا هَدَيْناهُ السَّبِيلٌَ إضا شاكِرًا وَإِضا كَفُورًا4",. ولذا كان 
الاختيارموجوداً ذائماً كما قال: «أْ حَسِبَ النّاسٌ أن يمْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُْ 
لايُفتنُونَ * وَلَقَدْ فَمَنّا الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ الهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَْلَمَنَ 
الْكاذبِينَم.(1) 


.5-١ سورة العنكبوت:الآية‎ )١( 
.18٠ رقم‎ 198-1917/١ تفسير العياشى‎ )1( 
7” سورة الإنسان: الآية‎ )"( 


(؛) سورة العنكبوت:الآية 2-57" 


م0 و اك ا سر ان العا اق اجيم 1لا توا العاكة نبال لاسا 


ج -الغرض من النصب الإتيان بالآيات 

ويقول سبحانه: 

ونا لو لا أدهت إنبنا شولا تتم اقلق ين فيل أن زلا وتقرى > 1 

وهذه الآبة تدل على أنّ الغرض من إرسال الرسل هو إيصال الآيات من 
أجل اتّباعها الموجب للنجاة من الذلّ والخزي. 

فإرسال الرسول بيد الله. 

والغرض من إرساله إيصال الآيات إلى الخلق وإتمام الحجّة عليهم. 

لكنّ هذا الغرض غيرمختص بالرّسولء فالإمام كذلك. 

وبعبارة اخرى: إن الحكمة من إرسال الرسول إيصال الآإيات لغرض 
امتثال المكلفين حتى لا يقعوا في الذلّ والخزيء وهذه الحكمة تعمّ نصب 
الإمام كذلك, ولو أن الناس أعرضوا عن الإمام المنصوب من قبل الله واتّبعوا 
غيره لوقعوا في الخزي والذلٌ والعذاب, قال تعالى: إن الْخِرِْيّ الْيَوْم وَالسُوءِ 
عَلَى الْكَافِرِينَ7.4") 

وقال رسول الله «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة» أئ: 
ميتة كفرء 

كما تقدّم الحديث عن أميرالمؤمنين فى أنّ الغرض من نصب الامام هو 
أن: لا تبطل حجج الله وبيّناته. وقد قال عليه السّلام بعد ذلك: 


.١7 4 سورة طه: الآية‎ )١( 


(1) سورة النحل: الآية /ا7. 


وجوب نصب الإمام اا 00 


وكم ذا؟ وأين ٠‏ أولئك؟ أولئك _والله الأقلون عدداً والأعظمون عند الله 
قرا تحفظ الله بهم حججه وبيّناته حتى يودعوها نظرائهم ويزرعوها فى 
قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» وباشروا روح اليقين. 
واستلانوا ما استوعره المترفون, وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. وصحبوا 
الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. أولئك خلفاء الله فى أرضه والدعاة 


إلى دينه. آه آه شوقاً إلى رؤيتهمه7" 


د-جعل الرسالة مستند إلى علم الله 

قال عرّوجلٌ: «اثه أعْلَمُ حَيتُ يَجْعَلُ رِسالتَهُ74" 

وروى الفيض الكاشاني في ذيل هذه الآية: إن أباجهل قال: زاحمنا بنو 
عبدالمناف في الشرفء حتى إذا صرنا كفرسى رهان قالوا: منّا نب يوحئ إليه 
والله لا نرضى به ولا نتّبعه أبدأ إلا أن يأتينا وح كما يأتيه» فنزلت هذه الآية.() 

فدلت هذه الآية على أن جعل الرسالة الالهيّة بيد الله ذ فهو أعلم حيث 
يجعلها من أجل هداية الناس كما قال تعالى: (إنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى».(1) 

لكنّ الرسول الحامل للرسالة غيرباق فى هذا العالم كما قال تعالى له: 


)١(‏ نهج البلاغه: /91غ. 

(1) سورة الأنعام: الآية 1715. 

(") الصافي في تفسير القرآن 7/ .١164‏ 
)سور الشمش: الآن ١‏ 


: امح مدا ل لصوام اداو انوي افر ل القاقة لمات اياك 


إِنَكَ مَيثْ وَإِنَهُمْ مَيَنُونَ74" ما الهداية فباقية» فلابدٌ من جعل من يقوم بها 
ب وتحقيقاً للغرض الإلهي. 


. الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء 

ذكر ابن هشام وغيره من المؤرخين وأرباب السير: أن النبئن صلَى الله 
عليه وآله أتى بنى عامر بن صعصعة, فدعاهم إلى الله عرّوجل وعرض 

فقال له رجل منهم يقال له بَيْحرة بن فراس: والله لو أَنّى أخذت هذا 
الفتى من قريش لأكلت به العرب. 

ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمركء ثم أظهرك الله على من 
خالفك, أيكون لنا الأمر بعدك؟ 

قال [صلى الله عليه وآله]: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. 

قال فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونكء فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لغيرناء لا تاجة لنا بامراك: 

فأبوا عليه.() 

أنفظا القبوين لا بوض رمق اللاكنس أل لاجد افوا اذ 
در الدروكطاةاضن لكوتي لخن قرو مه قداو يل ان إلى الله ياه 


(1) شور ة الزمرةالآية 7 


(1) السّيرة النبويّة لابن هشام 184/7. 


وجوب نصب الاإمام ا و لبط وت و لاف الو ب د ورت كا وق ند اواو اه للد ا او 1د 
إنه من أقوى الأدلة على مذهب الإماميّة. لأن النبن قال هذا الكلام 


-بالاضافة إلى كونه نصّاً فى المطلوب ‏ فى ظروفي صعبة وأيَام شديدق 


5 قاعدة اللطف 

واستدلٌ الإماميّة لإثبات مدّعاهم بقاعدة اللطف العقليّة. وقد ذكر أهل 
السنة هذا الإستدلال. فال الجرجانى: 

(احتج الموجب) لنصب الإمام (على الله بأنه لطف. لكون العبد معه 
أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية, واللطف واجب عليه تعالى. 

والجواب بعد منع وجوب اللطف - أن اللطف) الذي ذكرتموه (إنما 
بحصل بإمام ظاهر قاهر) يرجى ثوابه ويخشى عقابه. يدعو الناس إلى 
الطاعات ويزجرهم عن المعاصي بإقامة الحدود والقصاص وينتصف 
للمظلوم من الظالمء (وأنتم لا توجبونه) 7" 
اللطف فى الإصطلاح 

وقد ذكر علماء الطائفة هذه القاعدة فى كتبهم الكلاميّة وعرّفوها 


بتعاريف متقاربة: 


718/1 شرح المواقف‎ )١( 


,1 مم عام اا ا ادك زاتجي لطيو ل العا كة عبتتل الانامة 

قال الشيخ المفيد: 

اللطف: ما يقرب المكلّف معه من الطاعة ويبعد عن المعصية؛ ولا حظ 
له فى التمكين ولم يبلغ الإلجاء.7") 

وقال السيد المرتضى: 

اللطف: ما عنده يختار المكلف الطاعة» أو يكون أقرب إلى اختيارها 
ولولاه لما كان أقرب إلى اختيارها مع تمكنه فى الحالين() 

وقال ايشا 

اللَطف ما دعا إلى فعل الطاعة. وينقسم إلى: ما يختار المكلّف عنده فعل 
الطاعة ولولاه لم يختره. وإلى ما يكون أقرب إلى اخختيارها. وكل القسمين 
يشمله كونه داعياً. 

ولابدذ من أن يشترط فى ذلك انفصاله من التمكين ويسمى بأنّه «توفيق» 
إذا وافق وقوع الطاعة لأجله, ولهذا لا يسمّى اللطف المقرّب من الطاعة إن لم 
بقع «توفيقاً», ميان «عصمة» إذا لم يختر المكلف لأجله القبيح.7"ا 

وقال الشيخ الطوسى: 

الأطف فى عرف المتكلمين عبارة عمًا يدعو إلى فعل الواجب أو 


يصرف عن قبيح, وهو على ضربين. أحدهما: أن يقع عنده الواجب ولولاه لم 


8 النكت الاعتقاديه:‎ )١( 
.18١ رسائل الشريف المرتضى:‎ )( 
.185 الذخيرة فى علم الكلام:‎ )"( 


وجوب نصب الإمام اا ا ااا ااا 1111101 0 اا 


يقع فيسمّى توفيقاً. والآخر: ما يكون عنده أقرب إلى فعل الواجب أو ترك 
القبيح وإن لم يقع عنده الواجب. ولا أن يقع القبيح فلا يوصف بأكثر من أنه 
لطف لا غير... واللطف منفصل من التمكين:() 

وقال أيضاً: 

واللطف عبارة عمّا يدعو إلى فعل الواجب ويصرف عن القبيح. 

وقال العلامة الحلى: 

وهو ما أفاد المكلف هيئة مقرّبة إلى الطاعة ومبعّدة عن المعصية؛ لم 
يكن له حظ في التمكين ولم تبلغ به الهيئة إلى الإلجاء... إن اللطف معناه ليس 
الما تكو المكلفنامعة أقرت إل الطاعة وأبعد عن المعضية اللذيق تعلت 
إزادة المكلفت رهيا0؟) 

وقال أيضاً: 

الأطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل 
المعصية؛ ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ حد الإلجاء.7" 

وقال الفاضل المقداد: 

هو ما يقرّب العبد إلى الطاعة ويبعّده عن المعصية, ولا حظ له في 


التمكين ولا يبلغ الإلجاءء لتوقف غرض المكلف عليه. فإنّ المريد لفعل من 


(١)الاقتصاد:‏ لالا., 


(") مناهج اليقين في اصول الدين: /581. 
(:7) كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: غغغ. 


14 ما عي ع معز مالحاو ود سو كني ألأضوال العامة الكينائل الحتاه 


غيره إذا علم أنّه لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقَّة. لو لم يفعله لكان 
ناقضأ لغرضه. وهو قبيح عقلاً () 


نقاط فى التعريف 

وفى تعريف اللطف نقاط: 

ِنَ اللطف في الحقيقة إيجاد الدّاعى» وهذا هو مقصود من قال بأنه 
لضن الأد ل 07 

وتوضيح ذلك: أن من دعا غيره إلى بيته. ينصب له الأدلة على باب بيته 
من السراج والعلم وغيرذلكء لتعينه على معرفة المكان وليسهل وصوله إليه. 

وكذلك تعبير بعضهم بأنه يفيد المكلف هيئة؛ فإن المراد من الهيئة هي 
الحالة المعنويّة الداعية إلى الطاعة والمبّعدة عن المعصية. 

ومنهم من عبرٌ باما يكون عنده المكلف...» ومراده تلك الحالة المعنويّة 
المشار إليها. 

ثم إنَّ في كلمات جميعهم التأكيد على التكليف, مما يدل على أن 
اللطف فرعٌ للتكليفء وفيه إشارة إلى أن التكليف أيضاً لطف من الله. وإذا كان 
التكليف لطفاً فالرسول لطف. ونصب الإمام القائم مقامه لطف كذلك. 

وهم يؤكّدون كذلك على أنّ اللطف غيرمناف للإختيار. 


)١ )‏ الناقع ليوم.الحشر فى شرح الباب الحادى عشر: 6/. 
)1١(‏ جواهر الفقه: لاغ !؛ التبيان فى تفسير القرآن 94/57/ا". 


وجوب نصب الإمام ا ا ا اا 
أدلة قاعدة اللطف 
من القرآن 

ولهذه القاعدة جذور في القرآن الكريم. يقول تعالى: 

(ككب رَبك عَلئ تسد لم014 

ومعنى «كتب على نفسه» أ أ وحن قال الراغب الاصفهانى: 

ويعبّر عن الإثبات والتقدير والايجاب والفرض والعزم بالكتابة... قال: 
كب الله َأَغْلِيَنَ أنا وَرُسَلي...04" وقوله ْوَكَمَبْئا عَلَيِهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ 
بالنَفُس 76" أي: أوجبنا وفرضنا... ويعبّر بالكتابة عن القضاء الممضئ وما 
يصير فى حكم الممضى...)(4) 

وقال تعالى فى أيةٍ اخرى: 

«وَرَحْمّتي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ0(4) 

وقال أيضاً: اله لَطيفٌ بعباده يَرْرُقٌ مَنْ يَشاءُ وَهْرَ الْقَوِيُ الْعَِيرُ» 7" 


والآيتان عامّتان من جهة اللطف والرّحمة؛ ومن جهة الرّزق الذي هو 


.04 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(1) سورة المجادلة: الآية ١؟.‏ 
(””) سورة المائدة: الآية 6غ. 
(؛) مفردات غريب القرآن: 77]. 
(0) سورة الأعراف: الآية .١161‏ 


(1) سورة الشورئ: الآية 19. 


00 0 3 


أعمّ من المنافع الماديّة والمعنويّة. ومن رزقه تعالى ورحمته ولطفه «الهداية» 
والتى عبرٌ عن ثبوتها ب «علينا» فى قوله تعالى: 

ل إِنَ عَلَيْنا لَلْهُدى 74" 

والهدابة أيضَا عامّة كما قال: 

لقال رَيُنَا الذي أَعغطئ كل شَيْءٍ خَلَْهُ ثم د74 

وإذا كان الله قد أوجب على نفسه بفضله ورحمته الهداية؛ فإنّ من 
الواضح عدم تحمّق ذلك إلا بأسباب؛ ومن الأسباب هو الإمام الهادي فيكون 
تضية واها علية عزو نابج اللطفنة والتجمة 

وكذلك... عصمة الإمام فإنها فضل من الله ورحمة؛ ومن هنا خاطب 
رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم بقوله: 

(وَلَوْ لا قَضْل الله َلَيِكَ ورَحْمُهُلهمَتْ طائقَةٌ مِنْهُم أن يلوك 7" 

وعلى الجملة؛ فإنٌ الثواب والعقاب فرعٌ للتكليف. ولا تكليف إلا بإقامة 
الحكة »وهر هنا قال تعالن: 

«وما كنا مُعَذْبِينَ حَتى لَبِعَتَ رَسُولةً474) 


والحجة أعم من «الرسول» و«الإمام». 


.17 سورة الشمسن: الآية‎ )١( 
.6١ سورة طه: الآية‎ )1١( 


. ا 0 
وجوب نصب الإمام اا مم ااا ااانا ااا از[ 1 ث1 


؟. من السنة 
ولها جذور فى السنة. ومن ذلك ما ذكرناه سابقأ عن اميرالمؤمنين عليه 
السَّلام أنه قال: 


لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة, ما ظاهرأ مشهوراً وإمّا خائفاً 
مغموراً. لكلا تبطل حجج الله وبيّناته 7") 

ومن ذلك ما نرويه بالأسانيد عن أئمة العترة الطاهرة. ذكر بعضها في 
كتاب الحبّة. من كتاب الكافي, فى أبواب: 

باب أن الأئمة هم الهداة7") 

ونان أن الأقطة نوو 


وباب أن النعمة التى ذكرها الله فى كتابه (؟) 


وما ورد بذيل قوله تعالى: ١م‏ لمسْئلْنَ يَوْمَئِذِحَنِ النّعيمٍ74* وأمثالها 
من الآيات. 
*. أدلة عفلية 


واستدلٌ العلماء لهذه القاعدة بأدلّة عقلة: 


منها: إن منعه نقض للغرض: 


)١(‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري 04/7! تاريخ مدينة دمشق 100/0٠١‏ و غيره. 
)١(‏ الكافي .191/١‏ 
(*") المصدر .١95/١‏ 
(4) المصدر .7١7/١‏ 


(6) سورة القارعة: الآية / 


16 مع م 3 211 وما جد ل طول العامة لمات النيامة 


قال المحقق الطوسيى: واللطف واجب لتحصيل الغرض به( 

وقال الشيخ أبو الصّلاح الحلبى: 

لاتفاقنا وهم [وإياهم] على وجوب اللطف فى حكمته سبحانه؛ وأنه لا 
يختص شيئاً معيّنأًء وأنه غيرممتنع أن يكون وجود شجرة في فلاة أو صخرة 
فى جبل لطفاً لبعض المكلفين () 

وقال: 

لأنّ تكليفه من دون التمكين تكليف ما لا يطاق... يوضح ذلك: أن من 
صنع طعاماً لقوم يريد حضورهم إحسانا إليهم؛ فعلم أو ظنّ أنّهم لا يأتون إلا 
برسولهء فلم يرسل إليهم مع إقامته على إرادة الحضور, يستحقٌ الذم, كما لو 
أغلق الباب من دونهم. فإذا كان القديم سبحانه مريداً بالتكليف نفع المكلف 
وعلم سبحانه أنه لا يختاره... وجب عليه أن يفعل سبحانه ما يختص به ويبيّن 
للمكلّف... لثبوت صفة القبح فى منع الأُطف كثبوتها مع منع تمكين؛! 

ومنها: إن منعه بخل أو عجز: 

قال الشيخ المفيد: إن ما أوجبه أصحاب اللطف إنما وجب من جهة 


الجود والكرم.!*) 


.5١غ تجريد الاعتقاد:‎ )١( 
.10 (؟) الكافي فى الفقه:‎ 
.67 نفس المصدر:‎ )"( 

(4) أوائل المقالات: 094. 


وجوب نصب الإمام 15151 17117137173171 ا ا ا ا ا 21100 5385 


ومن المعلوم امتناع البخل والعجز على الله تعالئ. 

ومنها: إن منعه إغراء بالجهل: 

قال القاضى ابن البرّاج: الأطف على الله واجب. لأنه خلق الخلق وجعل 
فيهم الشهوة: فلو لم يفعل اللطف لزم الإغراء؛ وذلك قبيح والله لا يفعل القبيح. 

وقال رحمه الله: فاللطف هو نصب الأدلة وإكمال العقل وإرسال الرسل 
5 زمانهم. وبعد انقطاعهم إبقاء الإمام. لئلا ينقطع حبل غرضه.7" 

ولا يخفى: اشتمال كلامه رحمه الله على مقدّمات ثلاث: 

.١‏ إن الله خلق الخلق. 

؟. وإنه جعل فيهم الشهوة. 

". وإن الاغراء بالجهل محال على الله. 

والنتيجة هى: 

إنه يجب على الله تعليم المكلفين الكيفيّة الصحيحة لاستخدامه الغرائز 
المودعة فيه وهذا التعليم يكون بإكمال العقل وإرسال الرّسل ونصب الأئمّة. 


وجوب إتمام الحجّة 
وإذا كان اللططف «نصب الأدلة». فإنه قد يكون الغرض من نصب الأدلة 


إتمام الحجّة على العباد. قال تعالى: ظكُلْ فَلِلّهِ الْحُجّهٌ الْبالِفَةُ04) 


)١(‏ جواهر الفقه: /ا11. 


(7) سورة الأنعام: الآية 14. 


١‏ الوا اا موا عي او ارقي بو كووب كن سرون جم لصون العامة لماكل الأمافة 


إنه تعالى يجعل للعبد ما يقرّبه من الطاعة ويبعّده من المعصية؛ قال: 
وقال عرو جل: 
للا يَكُونَ لِلنَاسٍ عَلَى الله جه َْدَ الوسْلٍ وكان لله عَزيرًا حكيّما74" 


الاشكالات على قاعدة اللطف 
قد ذكرنا سابقاً: أن أهل السئّة تعرّضوا لاستدلال الاماميّة بقاعدة الُطف 


وأجابوا عن ذلك: 


أولاً: منع اللطف 

وهذا هو مذهب الأشاعرة القائلين بالجبر. 

ومن الواضح أنْ لا معنى للتكليف مع الجبر. 

على أنهم يقولون بأنٌ الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه 
الشارع.' "ا 


وقد بيّنا قاعدة ال[ للطف وأدلتها من النقل والعقل. 


.47 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(7) سورة النساء: الآية 116. 

() وقد وقع الكلام حول هذه القاعدة بالتفصيل في الكتب الكلاميّة» وأنبت علماء الإماميّة 
الحسن والقبح العقليين. 


وحوى تعن الاماء ا د01 00 


ثانياً: غيبة الإمام 

قال فى شرح المواقف: 

(أنَ اللطف) الذي ذكرتموه (إنما يحصل بإمام ظاهر قاهر) يُرجى ثوابه 
ويخشى عقابه» يدعو الناس إلى الطاعات ويزجرهم عن المعاصي بإقامة 
الحدود والقصاص وينتصف للمظلوم من الظالم (وأنتم لا توجبونه على) الله 
كما فى هذا الزمان الذي نحن فيه (فالذي توجبونه) وهو الإمام المعصوم 
المختفى (ليس بلطف) إذ لا يتصور منه مع الإختفاء تقريب الناس إلى الصلاح 
وتبعيدهم عن الفساد() 

وقال التفتازاني: 

(ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهراً) ليرجع إليه فيقوم بالمصالح؛ لبحصل 
ما هو الغرض من نصب الإمامء (لا مُختفياً) من أعين الناس خوفاً من الأعداء 
وما للظلمة من الإستيلاء» (ولا منتظراً) خروجه عند صلاح الزمان» وانقطاع 
مواد الشرٌ والفساد () 

وقال أيضاً: 

وأيضاً. إنما يكون منفعة ولطفاً واجباً إذا كان ظاهراً قاهرا زاجراً عن 


القبائح, قادراً على تنفيك الأحكام وإعلاء لواء الإسلام. وهذا ليس بلازم 


7141/7 شرح المواقف‎ )١( 


(؟) شرح العقائد النسفية: 5714. 


7 م شي ا لاطو ل الشاكة سات ال 


نكو فالاقام الذي لمعيف عدون لقن ساهو والدى ص اطق 
ليس بواجب!") 

لكنّ المحقق الطوسي المتقدّم عليهم -ذكر فى التجريد أن: 

وجوده لطف. وتصرّفه لطف آخر. وعدمه منّا(") 

ولذا قال التفتازاني 

وأجاب الشيعة: بأن وجود الإمام لطف. سواء تصرّف أو لم يتصرّف. 
على ما نقل عن على كرم الله وجهه إنه قال: لا تخلو الأرض من إمام قائم لله 
بحجة: إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراًء لئلا يببطل حجج الله وبيّناته. 

وتصرّفه الظاهر لطف آخرء وإِنّما عدم من جهة العباد وسوء اختيارهم 
حيث أخافوه وتركوا نصرته؛ ففؤتوا للف على أنفسهم ( 

ثم قال: 


أولآً: بأنا لا نسلم أن وجوده بدون التصرئف لطف... 
وثاننا: أنه ينبغي أن يظهر لأولنائه الذيين يبذلون الأرواح والأموال 


على محيته.(4) 


.15١/6 شرح المقاصد‎ )١1( 
.17١ تجريد الاعتقاد:‎ )١( 
.15١/6 شرح المقاصد‎ )”( 


(4) شرح المقاصد 157/6. 


وجوب نصب الإمام مجو وباو قا نس جاورا مقس ماناس وم ا اا 
ملاحظات: 

لكنَّ عدم التسليم بأن «وجوده بدون التصرّف لطف» رد على الله 
ورسوله؛ فقد تقدّم ما حكاه الله تعالى عن الكفار من قولهم: 

ذل لا أَْسَلْتَ إِلَِنا رَسُولاً قتي آيَاتِكَ مِنْ قَبلِ أَنْ نَذِلّ وَتَخْزئ 074 

وأنه إنما أرسل الرسل: 

ؤلِثَلا يَكُونَ للناس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ المُسْلٍ وكان الله عَزِيرًا حكيّما74) 

وأنه: 

«لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَينَةِ وَيَحْيئ مَنْ حَيّ عَنْ بيّنَةِ 74 

وقد قال أميرالمؤمنين -فى الحديث الصحيح المتفق عليه -: 

لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة لئلا تبطل حجج الله وبيّناته. 


هذا الحديث الذي نصّ الحافظ ابن حجر على صحّته.7 وابن الهم 
على ثبوته'” 

وعلى الجملة؛ فإن أصل وجود الرّسول والإمام لطف. تنقطع به حجة 
الكافرين على الله وتتم به الحجّة عليهم. 


.١74 سورةطه: الآية‎ )١( 
(؟)سورة النساء: الآية:136.‎ 
.47 سورة الأنفال: الآية‎ )"( 

(؛) فتح الباري 09/57 


(0) اعلام الموقعين 1417/7. 


11 موا و لي ان عع لقا ابام بيو اديت لسر ل الغاقة لمتتائل العاف 


ثم إنه يرد على كلام التفتازاني وغيره النقض بأنّ كثيراً من الأنبياء قتلوا 
على أيدي العتاة من أممهم؛ بل قتل منهم سبعون في يوم واحد. فماذا كان 
الغرض من بعثتهم وإرسالهم؟ 

وأيضاًء فإنّ غيرواحدٍ من الأنبياء قد غاب عن أمّته. قال تعالى: 


9وَإِنَ يُونْس لمن الْمُرْسَلِينَ # إِذ أبىَ إلى الْقُْكِ الْمَضْحُونِ م كْانَ 


- 


2-5 را ع 


مِنَ الْمُدْحَضينَ * فَالْتََمَهُ الْحُوتُ وَهْرَ ليم * فَلَوْ لا أَنَّهُكانَ مِنَ الْمُسَبْحِينَ * 
في بَطْنِه إلى يَوْم يُبِعثُونَ 274 

فهل كان من العبث إرسال يونس ونصبه نبيّاً لأمته؟ 

ونبيّنا صلّى الله عليه وآله حوصر عليه في الشعب ثلاث سنين؛ فهل ضر 
ذلك بنبوّته ورسالته؟ 

على أن هناك وقائع فى حياة الأئمة الطاهرين تشهد بكلام المحقق 
الطوسي من أنّ وجود الإمام لطف وتصرّفه لطف آخر وعدم تصرّفه من الأمة 
لامنه ولا من الله. ومن ذلك ما رواه علماء الفريقين من أنّه: 

قحط الناس بسر من رأى في زمن المعتمد قحطأ شديدأ والإمام الحسن 
ابن على العسكري عليه السّلام فى السّجن. فأمر الخليفة العبّاسي المعتمد 
على الله ابن المتوكّل بخروج الناس إلى الإستسقاء. فخرجوا ثلاثة أيام 
يستسقون ويدعون فلم يسقواء 

فخرج الجاثئليق فى اليوم الرابع إلى الصحراء وخرج معه النضارى 


.١517- ١79 سورة الصافات: الآيات‎ )١( 


وجوت تضب الإماء 00101010121211 0 


والرهبان» وكان فيهم راهب كلما مد يده إلى السّماء ورفعها هطلت بالمطر. ثم 
خرجوا فى اليوم الثاني وفعلوا كفعلهم أوّل يوم فهطلت السّماء بالمطر وسقوا 
مقا ندا حي اتتحترا: 

فعجب الناس من ذلك وداخلهم الشك وصغا بعضهم إلى دين 
النصرانيّة. فشقٌ ذلك على الخليفة. 

فأنفذ إلى صالح بن وصيف أن أخرج أبا محمّد الحسن بن على من 
الجيكن اعت نه 

فلمًا حضر أبومحمّد الحسن إعليه السلام] عند الخليفة قال له: أدرك أمة 
جدك محمّد [صلى الله عليه وآله] فيما لحق بعضهم فى هذه النازلة. 

فقال أبو محمّد: دعهم يخرجون غداً اليوم الثالث» 

قال: قد استعفى الناس من المطر واستكفواء فما فائدة خروجهم؟ 

قال: لأزيل الشك عن الئاس وما وقعوا فيه من هذه الورطة التي أفسدوا 
فيها عقولاً ضعيفة. 

فأمر الخليفة الجائليق والرهبان أن يخرجوا أيضاً في اليوم الثالث على 
جاري عادتهم وأن يخرجوا الناس. فخرج النصارى وخرج لهم أبو محمّد 
الحسن ومعه خلق كثير, 

فوقف النصارى على جاري عادتهم يستسقون. إلا أن ذلك الراهب مد 
يديه رافعاً لهما إلى السّماءء ورفعت النصارى والرهبان أيديهم على جاري 
عادتهم؛ فغيّمت السّماء فى الوقت ونزل المطرء 


7 مح متو ع و ا ما ام جاو ما عي 1ل عيول القاقه عاتن الاق 


فأمر أبو محمّد الحسن القبض على يد الراهب وأخذ ما فيهاء فإذا بين 
أصابعه عظم آدمي, 

فأخذه أبو محمّد الحسن ولفّه فى خرقة وقال إله]: استسق. فانكشف 
السحاب وانة نقشع الغيم وطلعت الشمس. فعجب الناس من ذلك 

وقال الخليفة:ما هذا يا أنا فحون؟ 

فقال: [هذا] عظم نبي من أنبياء الله عرّوجلٌ ظفر به هؤلاء من بعض قبور 
الأنبياءء وما كشف نبى عن عظم تحت السّماء إلاهطلت بالمطرء واستحسنوا 
ذلك فامتحدوة فو دوه كما قال: 

فرجع أبو محمد الحسن إلى داره بسر من رأى. وقد أزال عن الناس 
هذه الشبهة؛ وقد سر الخليفة والمسلمين ذلك () 

والحق مع المحقق الطوسى فى قوله: «وعدمه مناه أي: من الأمّة. فإنه لم 
يُنقل أن المعتمد أطلق سراح الإمام عليه السّلام من السّجن بعد هذه الواقعة, 
لذن دادم الخذااعترطى صل التعقدد قيزيا أو ممه سس من 
الإمام فى داره! 

وكذللك خال سائر الآتنة الأطيان وحين قولانا امببرالمؤمكن عتلية 
السَّلام فكم من واقعةٍ حدثت فى زمن الخلفاء الثلاثة حفظ فيها الإمام 
الإسلام من التحريف والمسلمين من الضّلالة؟ وكم من مرَّةٍ قال عمر: لولا 
على لهلك عمر؟ 


(١)الفصول‏ المهمة فى معرفة الائمة 7//ا8١1.‏ 


وجوب نصب الإمام ونم م يا مالورها ايتو ا وخ واه اوفك اانه وام وغدا يتاه وعد وظ سح عط عله كمه ا وح و الما ووفك 34و وا زف به امار ذاه 7/7 


ومن هنا قال العلامة الحلّى بشرح كلام المحقق الطوسي: 

لطف الإمامة يتم بأمور: 

منها: ما يجب على الله تعالى, وهو خلق الإمام وتمكينه بالقدرة والعلم. 
والنصّ عليه باسمه ونسبه. وهذا قد فعله الله تعالى. 

ومنها: ما يجب على الإمام. وهو تحمّله للإمامة وقبوله لها. وهذا قد 
فعله الإمام. 

ومنها: ما يجب على الرعيّة» وهو مساعدته والنصرة له وقبول أوامره 
وامتثال قوله. وهذا ما لم تفعله الرعيّة. فكان منع اللُطف الكامل منهم لا من الله 
تعالى ولا من الإمام.7" 

ثم إنَّ وجود الإمام الثاني عشر من الأثئمة الطاهرين عليهم السّلام وهو 
مهدي هذه الأمة» لطف -وإنْ كان غائباً عن الأبصار -من جهات عديدةٍ ذكرها 
العلماء فى الكتب الخاصّة به عليه السّلام. 

ولو لم يكن إلا حالة الإنتظار لفرجه والإستعداد لنصرته. لكفى... وذلك: 

لأن في الأحاديث أنّ ظهوره لا يكون إلا بغتة, كما فى الحديث: 

إنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك. 

فقال: إنما مثله كمثل السّاعة لا تأتيكم إلا بغتةٌ(") 

ومن جهةٍ اخرىء» ففى النصوص أنه إذا ظهر حكم بين الناس كما كان 
يحكم داود, قال أبو عبدالله الصّادق عليه السَّلام: 


.447 كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد:‎ )١( 
.16٠ كفاية الاثر:‎ )١( 


7 000017173107100 0 
إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله حكم بحكم داود فسلينانة 
لايسأل بيينة 7'© 
وهذا هو الفرق بين حكم هذين النبيّين وحكم رسول الله الذي قال: 
إنما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان وبعضكم ألحن بحجّته من بعض, 
فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له به قطعة من النار() 
فإذا كان خروجه بغتة. وحكمه على طبق الواقع لا يسأل بِيّنة فماذا 
يكون حال المؤمن به المنتظر له؟ 
ولذا قال صلَّى الله عليه وآله: أفضل الأعمال انتظار الفرج.() 
أليس هذا لطفاً؟ بل» هل فوق هذا لطف؟ 


من فوائد وجوده 

قال التفتازاني: 

فإنْ قيل: لأنّ المكلف إذا اعتقد وجوده كان دائماً يخاف ظهوره 
وتصرفه فيمتنع من القبائح. 

قلنا: مجرّد الحكم بخلقه وإيجاده فى وقت ما كاف فى هذا المعنىء فإن 


ساكن القرية إذا انزجر عن القبيح خوفاً من حاكم من قبل السّلطان مختفب في 


.١ /الرقم‎ 5917/١ بصائر الدرجات. الكافى‎ )١( 
1/11 وطائل الخحيية‎ 


(") مناقب آل أبى طالب 077/7. 


وجوب نصب الإمام اجرف تو مسجب سي فط اماس و و بد ا 


الها الخس ا 


ملاحظات: 

ولكنْ يلاحظ عليه: 

أولاً: إن هذا الكلام باطل لما رواه الفريقان عن أميرالمؤمنين عليه 
السّلام من أنه: لاتخلو الأرض من قائم لله بحجّة... وقد تقدم. 

وثانياً: إنّه باطل؛ لما روي عن النبئ صلَى الله عليه وآله - فى الحديث 
المتفق عليه من وجوب معرفة أهل كل زمان إمامهم. وأنه يجب على كل 
مؤمن أنْ لا يبيت إلا وفي عنقه البيعة لإمامه. فلو مات بلا معرفة وبدون بيعةٍ 
مات ميتة جاهلية. 

وثالثاً: إنه باطل» للحديث المتواتر الوارد فى وجوب التمسّك بالقرآن 
وعترة النبيٍ صلَى الله عليه وآله. الدال على ضرورة وجود إمام من أهل بيته 
وعترته فى كل زمان يقتدئ به. 

ورابعاً: إنه باطلء لما رواه الفريقان عن النبى صلى الله عليه وآله في 
الأئمة الاثني عشر, ومن ألفاظه: لا يزال الدين قائماً حتى تقوم السّاعة أو يكون 


عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. 


.1 1/0 شرح المقاصد‎ )١( 


0 0 ١ 


فيذة الأخادوت الفظية وغيرها تدل على وجود الإمام بالفعل. فقول 
التفتازاني: أمجرّد الحكم بخلمقه وإيجاده في وقت مّا كاف فى هذا 
المعنى) مردود. 

وأمّا قوله: 

وثانياً: بأنه ينبغى أنْ يظهر لأوليائه الذين يبذلون الأرواح والأموال على 
محّته, وليس عندهم منه إلا الاسم. 

فإنْ قبل: لعلّه ظهر لهم وأنتم عنه غافلون. 

قلنا: عدم ظهوره لهم من العاديّات التى لا ارتياب فيها لعاقل.١)‏ 

فيكفي في جواه: 

إن الشيعة الاماميّة القائلين بإمامته يستفيدون من نور هدايته وبركات 


وجوده. وقد ألفت فى هذا الباب كتبٌّ كثيرة مفردة. 


وثالثا: الإخلاص فى الاعمال مع عدم الإمام 
وذكر التفتازانى وجهاً آخر فى الردّ على استدلال الشيعة الإماميّة فقال: 
إن أداء الواجب وترك القبيح مع عدم الإمام أكثر ثواباًء لكونهما أشق 
وأقرب إلى الإخلاصء لاحتمال انتفاء كونهما من خوف الإمام.7") 


.157/6 شرح المقاصد‎ )١( 


وجوب نصب الاإمام م ا ال ا ا م ل ا ا ل مر 


ءَِ 
. 


اقول: 

إن هذا الاشكال مشترك, لورود على أهل السنّة أيضاً. فما كان جوابهم 
فهو جوابنا. 

وأجاب الشيخ المظفر عن الإشكال بوجوه. ومن ذلك قوله: 

إنّ هذا اللطف لا يصلح للمعارضة: لأنه لطف خاصٌ بقليل من الناس 
ونصب الإمام لطف عام.!'' ثم قال: 

إنا نمنع كونه لطفاً؛ لعدم إحاطة غير الإمام بجهات الإخلاصء فلا 
يحصل الإخلاص التام بدون الإمام» للحاجة إلى تعليمه وإرشاده. مع أن من 
لايخالف الأوامر والنواهى مع عدم الإمام. لا يتفاوت حاله فى الإخلاص بين 
وجود الإمام وعدمه. ضرورة أنه يوافق التكاليف بالطبع والطوع, لا بالخوف 
ألبتة» بلا فرق بين حالتى وجود الإمام وعدمه. بل هو مع الإمام أقرب إلى 
الاخلاص اقتداء به وسلوكاً لنهجه7) 


ورابع:إنما يجب لولم يقم لطف آخر مقامه 
فإنما يجب لو لم يقم لطف آخر مقامه كالعصمة مثلاً. فلم لا يجوز أن 


يكون زمان يكون الناس فيه معصومين مستغنين عن الإمام؟. والقول: بأنا نعلم 


(0لائل الصدق لنهج الحق ؛ / 101. 
(1) دلائل الصدق 508-70677/14. 


م مااع براح اك ا ا العاتي6 رقي طم ديان 16 بد وال الاضبول الفاكة نيال الكمياقة 


قطعاً أن اللطف الذي يحصل بالإمام لا يحصل لغيره. مجرّد دعوى ربما 
تعارض بأنا نعلم قطعا جواز حصوله لغيره(" 

لكر وود 

أوّلاً: لادليل على عصمة الأمّة إلا الحديث: «لا تجتمع أَمتى على ضلالة) 
وقد تقدم سقوط الإستدلال به. 

وثانياً: إن الآثار المترتّبة على وجود الإمام عليه السّلام لا تترتب على أيّ 
فك اخ فيذا اللطت لأ سد مده لطفه ار أبذا. 

إِنّ وجود الإمام في الأمّة بعد النبي صلَى الله عليه وآله كوجود القلب في 
بدن الإنسانء الذي لا يؤْدَي وظيفته غيره؛ ولا يقوم مقامه شئ آخرء وأنٌ بانتفائه 
تنتفى حياة الإنسان» وهذا ما احتجّ به هشام بن الحكم على عمرو بن عبيد, فقد 
روى الشيخ الكليني بإسناده عن يونس بن يعقوب قال: 

كان عند أبى عبدالله عليه السّلام جماعة من أصحابه؛ منهم حمران بن 
أعين ومحمّد بن النعمان وهشام بن سالم والطيّا. وجماعة فيهم هشام بن 
الحكم. وهو شابٌء فقال أبو عبدالله عليه السّلام: 

يا هشام؛ ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد؛ وكيف سألته؟ 

فقال هشام: يابن رسول الله إني أحلك وأستحييك, ولا يعمل لساني 
بين يديك. 


فقال أبو عبدالله عليه الصّلاة والسّلام: إذا أمرتكم بشئ فافعلوا. 


.15١/6 شرح المقاصد‎ )١( 


وجوب نصب الاإمام اا ااا ااا 0 


قال هشام: بلغنى ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه فى مسجد البصرة. 
فعظم ذلك على فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة. فأتيت مسجد 
البصرة, فإذا أنا بحلقة كبيرة فيها عمرو بن عبيد. وعليه شملة سوداء متّزر بها 
من صوف, وشملة مرتد بهاء والناس يسألونه. فاستفرجت الناس فأفرجوا لى 
ثم قعدت فى آخر القوم على ركبتى ثم قلت: 

أيّها العالم؛ إني رجل غريبء تأذن لي في مسألة؟ 

فال لى: نعم. 

فقلت له: ألك عيد؟ 

فقال: يا بني» أيّ شئ هذا من السؤال؟ وشئ ثزاة كبك تشالعنه؟ 

فقلت: هكذا مسألتى. 

فقال: يا بُنيّ سلء وإن كانت مسألتك حمقاء. 


قال: أرى بها الألوان والأشخاص. 


قلت: فلك أنف؟ 


م ادا ا ب ا تك د اتا دود لضو ل العاف لقتدائل الحقاقة 


قلت: فما تصنع به؟ 

قال: أذوق به الطعم. 

قلت: فلك أذن؟ 

قال: نعم. 

قال: أسمع بها الصّوت. 

قلت: ألك قلبى؟ 

قال: نعم. 

قلت: فما تصنع به؟ 

قال: أميّز به كلما ورد على هذه الجوارح والحواس. 
قلت: أو ليس فى هذه الجوارح غنى عن القلب؟ 
فتمال: لا. 

قلت: وكيف ذلك وهى صحيحة سليمة؟ 

قال: يا بني» إن الجوارح إذا شكت في شئ شمّته أو رأته أو ذاقته أو 


سمعيهة ردته إلى القلب ف فنستال: اليقين ويبطل الشلة: 


وجوب نصب الإمام از قد بادا انا بج لج فوا وجوه ساق كرا رمد سد سه رت 70 

قال هشام: فقلت له: فإنّما أقام الله القلب لشك الجوارح؟ 

قال: نعم. 

قلت: لابدٌ من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح؟ 

قال: نعم. 

فقلت له: يا أبا مروان. فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل 
لها إماماً يصحّح لها الصّحيح ويتيقن به ماشك فيه, ويترك هذا الخلق كلهم في 
حيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يردّون إليه شكّهم وحيرتهم. 
ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك. 

قال: فسكت ولم يقل لى شيئاً. 

ثم التفت إلى فقال لى: أنت هشام بن الحكم؟ 

فقلت: لا! 

قال: أمن جلسائه؟ 

قلت: لا. 

قال: فمن أين ا 

قلت: من أهل الكوفة. 

قال: فأنت إذأ هو. 

ثم ضمُني إليه وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه وما نطق حتى قمت. 

قال: فضحك أبو عبدالله عليه السّلام وقال: 


الأصولٌ العامّة لمسائل الإمامّة 


فمال عليه السّلام: هذا والله ‏ مكتوب فى صحف إبراهيم وموسى() 


ووقع الخلاف بين العلماء فى أنّ الإمامة من الاصول أو الفروع؟ 

فقال الشيعة الاماميّة: بأنها من الاصول. 

ثم اختلفوا. هل هى من اصول الدين أو المذهب. 

وقال أكثر أهل السئة: بأنها من الفروع. 

وفالحققاغة منهم القاضي البيضاوي: بأنها من الاصول. 

وقال التفتازاني: إنها بالفروع أليق. 

ونحن نذكركلام أهل السنّة في الموضوع. ثم ما قاله التفتازاني؛ وما قاله 


الفقاضي البيضاوي وغيره. وبعد ذلك نفصل الكلام في زاف الاماميّة: 


آراء أهل السنّة 

.١‏ من الفروع 

ذهب أكثر أهل السنّة إلى أنّ الإمامة من فروع الدين؛ لكونها من أحكام 
المكلّفين» فكان هذا المبحث متفرّعاً عندهم على المبحث السّابق, لأنَّ نصب 
الإمام إذا كان بيد الخلق فهو من تكاليف الناسء وإذا كان من تكاليفهم فهو من 
الفروع الفقهيّة لامن الاصول: 

قال في شرح المواقف: 

لست من أضول الذئانات: والعقائك: ناذا للشيعة, بل هى عندنا من 
الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين» إذ نصب الإمام عندنا واجب على 
الأمّة سمعاً () 

وكذا قال الجوينى() 


وأبوحامد الغزالى.! "ا 


7141/8 شرح المواقف‎ )١( 
.178 الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أول الاعتقاد:‎ )1( 
الاقتصاد فى الاعتقاد: 4 7؟.‎ )"( 


91 مقع لفن وبا الالو برط مكدع لالب جلت ونان لم مي | ل طول الغاعة رايهنا[ لاف 


". من الااصول 

لكنّ القرطبي جعل الإمامة من أركان الدين» وحكى عن الأسروشني أنه 
ذهب إلى تكفير من لم يقل بخلافة أبي بكر(" 

وجعل الشهرستاني الإمامة من القواعد والاصول حيث قال: 

«فلا بد إذن من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختتلاف 
فيها اختلافاً يعتبر مقالة ويعد صاحبه صاحب مقالة. ... القاعدة الرابعة المع 
والعقل والرسالة والامامة» وهي تشتمل على مسائل التحسين والتقبيح 
والصّلاح والأصلح واللْطف والعصمة في النبوة وشرائط الإمامة. نضّا عند 
جماعة. وإجماعاً عند جماعة: وكيفيّة انتقالها على مذهب من قال بالنص. 
وكيفيّة إثباتها على مذهب من قال بالاجماع. والخلاف فيها بين الشيعة 
والخوارج والمعتزلة والكراميّة والأشعريّة».() 

وذكر أبوالحسن الماوردي أنّ الإمامة أصل يستقرَ عليه قواعد الدين, 
فقد قال فى خطبة كتابه: 

أمايعة قاث الله جلت قدرئة ثذاي للامة وضيما اخلق مه النيوة وخاط زه 
الملة وفوّض إليه السياسة, ليصدر التدبير عن دين مشروع وتجتمع الكلمة 
على رأي متبوع؛ فكانت الإمامة أصلاً عليه استقرّت قواعد الملة واننظمت به 


مصالح الأمّة. حتى استثبتت بها الامور العامّة وصدرت عنها الولايات الخاصّة: 


.170 / ١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
5١/١ (؟) الملل والنحل‎ 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ يي 0 


فلزم تقديم حكمها على كل كم سلطاتي 1" 

وذهب ابن تيميّة إلى أن الدين لا يستقيم إلا بالإمامة.7") 

وقد نص غيرواحدٍ منهم على كون الامامة من اصول الدين. 
كالخوارزمي. فإنه قال: 

والقول فى الامامة ومن يصلح لها ومن لا تصلح له. فهذه اصول الدين 
التي كل المتكلّمون فيها ويتناظرون عليها. وما سوى ذلك فهو إمّا فروع 
لهذه وإمّا مقدذمات وتوطئات لها(" 

وكالقاضى البيضاوي إذ قال: وادّعت الشيعة أنّ النصّ دل على إمامة 
على رضي الله عنه. ولم يتواتر كما لم تتواتر الآمامة والتسمية ومعجزات 
الرسول عليه الصلاة والسّلام. 

قلنا: الأوّلان من الفروع» ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهماء بخلاف 
الإمامة. وأمّا تلك المعجزات فلقلة المشاهدين () 

وقد وافقه عليه شرّاح كتابه: الشمس الجزريء والجمال الأسنوي. 
والشمس الإصفهانيء والسبكىء والبدخشى. والدكتور محمّد أبو النور زهير, 
والدكتور شعبان محمد إسماعيل. 


.١ الأحكام السلطانية:‎ )١( 

() السياسة الشرعيّة: 158. 

(") مفاتيح العلوم: /ح-8. 

(؛) المنهاج بشرح البدخشي 717/17 


1 المي سيا ده نعي امي مس مور لضو الفانة لمساكل لضاف 
حرق للإجماع.(" 
ولكنْ يلاحظ على البيضاوي وأتباعه إنكار الأحاديث المتواترة الدالة 


على إمامة الأمير!! 


*. التوتف 
وأمًا التفتازاني» فظاهره التوقف في المسألة إذ قال: لا نزاع في أن 


مباحث الإمامة بعلم الفروع الك 
وقال ابن أبى الحديد الحنفى المعتزلى: 


الأصل: ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة. 

الشرح: هذا عند أصحابنا مختصٌ باختلاف الدعوة فى اصول الدين؛ 
ويدخل فى ذلك الإمامة» لأنها من أصول الدين: ولا يجوز أن يختلف قولان 
متضادّان في اصول الدين فيكونا صواباً... ولا يحمل أصحابنا كلام أمير 
المؤمنين عليه السّلام على عمومه. لأنّ المجتهدين فى فروع الشريعة - وإِن 
اختلفوا وتضادت أقوالهم -ليسوا ولا واحد منهم على ضلال.7) 


7/0177 سلّم الوصول لشرح نهاية السئول في شرح منهاج الاصولء ط مع نهاية السئول‎ )١( 
.57١/6 شرح المقاصد‎ )١( 


(؟) شرح نهج البلاغة 117/14 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ 8ب 00 اا 
رأي الشيعة الإماميّة 

وهذه تصودن من كلمات عضن كبار علماء الشعة: 

قال شيخ الطائفة الطوسي قدس سره: 

«فإني رأيت أهم الأمور وأولاهاء وآكد القرائفن وأحراها للمكلف: بعد 
النظر فى طريق معرفة الله تعالى وصفاته وتوحيده وعدله الإشتغال بالنظر 
فيما يعود الإخلال به بالضرر على ما حصل له من المعرفة» ويرجع التفريط فيه 
بالنتقض على ما ثبت له من التوحيد والعدلء لأنه متى لم يفعل ذلك لم يكن 
مستكملاً لجميع شرائط التوحيد بل يكون مخلاً ببعضهاء ولا يأمن مع ذلك من 
دخول الشبهة في أدلته. وهو: الإمامة التى لا يتم التكليف من دونهاء ولا يحسن 
مع ارتفاعها».(© 

وقال الشيخ المفيد قدس سره: 

«واتفقت الاماميّة على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجب الله 
من فرض الطاعات, فهو كافر ضالة مستحق للخلود في الا 

وقال الشيخ الطوسى قدس سره: 

«وهؤلاء كلهم محكوم عندنا بكفرهم. لكن ظاهرهم الإسلام». وعند 
الفقهاء مسلمون, لكن قاتلوا الإمام العادل فإن الإمامة كانت لعل عليه السّلام 
بعد عثمان, وتسميتهم بالبغاة عندنا ذمٌ؛ لأنّه كفر عندنا. وقال بعضهم: ليس بذمٌ 


.04/١ تلخيص الشافى‎ )١( 
/ (؟)اوائل المقالات:‎ 


11 ماوق ا ا لمر لس و وم لامكل ل القاكة لقتل اننا 


ولا نقصانء وهم أهل الإجتهاد اجتهدوا فأخطئواء بمنزلة طائفة خالفوا من الفقهاء. 
لأنهم من المؤمنين عندهم. قاتلوا بتأويل سائغ. وعندنا: أنّهم كقّار. والأصل 
فيه: أن باب الامامة عندنا من شرائط الايمان, وقد بيّنا ذلك في علم الكلام».(© 

وقال العلامة الحلى فى شأن الإمامة: 

«إن الإمامة ركن عظيم من أركان الدذين وأصوله».() 

وأنها لأشرف مسائل الما 

«والإمام أعظم أركان الدين: وهذا يقتضى أن أمر الإمام قد تم قبل وفاته 
صلى الله عليه وآله والأحكام التى قد ثبتت فى زمانه قد نض عليها قطعاً 
خصوصاً فيما هو أعظم أركان الدين» (4) 

وقال المحقق الطوسى: 

«وقالت الشيعة: أصول الإيمان ثلاثة: التصديق بوحدانيّة الله [تعالى] في 
ذاتهه:واليدل فى افعالة» والتسدايق نعوة الأثبيات والتضديق بإمامة الآئمة 
المعصومين [من بعد الأنبياء]. [وقال أهل السنّة: هو التصديق بالله] وبكون النبي 
صادقاًء والتصديق بالأحكام التى يعلم يقيناً أنه عليه السّلام حكم بها دون ما 


فيه الخلاف والاشتباه. 


.١174/ ١6 منتهى المطلب في تحقيق المذهب‎ )١( 
.1١08 (1)انوار الملكوت في شرح الياقوت:‎ 

(") منهاج الكرامة: /ا؟. 

( ]) الالفين: 5606. 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ ل اي ا ا ل 


والكفر يقابل الإيمان. والذنب يقابل العمل الصَالح؛ وينقسم إلى كبائر 
وصغائر. ويستحق المؤمن بالإجماع الخلود فى الجنة» ويستحق الكافر الخلود 
فى النار» (") 

وأطلق علم الهدى السيّد المرتضى قدّس سرّه أن الإمامة من كبار الاصول”" 

لكن المحقق القمى قدِّس سرّه جعل الإمامة من أصول المذهب. إلا أنه 
صرّح بأن المنكرين للإمامة ليسوا من أهل النجاة فى القيامة.() 

وذهب الشيخ الأميني إلى أن الانان ادو مسوك لدتاهي» للكنه اسن ران 
مقالته قائلاً: 

ذعلى أن اخدا لواعد الأقامة من أضول الدزية فليسن ذلك البعيد ع 


مقاييس البرهنة) (4) 


أدلة الاماميّة 

قد تقدّم أن دليل القول بأنّ الإمامة من الفروع ‏ والذي عليه أكثر أهل 
السنة هو كون نصب الإمام بيد الخلق لا بيد الله. 

وقد عرفت بطلان ذلك الأصلء وأنّ الصضّحيح هو أنّ نصب الإمام بيد الله 
وليس للناس مطلقاً أيّ خيار في ذلك. 


.٠١6 قواعد العقائد:‎ )١( 
١111 (؟) رسائل الشريف المرتضى:‎ 


(4)الغدير /515, 


1 نسحمو لز مواد ة مجية ابورا وج ننم | ١‏ ميل القاكة نميا ل الداية 


ثم إن الإماميّة استدلُوا للقول بأنّ الإمامة من الاصول لا من الفروع 


بوحوة: 


.١‏ من الكتاب 

لقدثبت نزول الآية المباركة: 

ونا انها اعون بتع ها انول إكيك عن زنك وإ تفن يالك 
رِسالَتَهُ74' في شأن البيعة لأميرالمؤمنين بالإمامة في يوم غديرخمء!" وقوله 
تعالى: 9وَإِنْ لَه تَفْمَلْ فنا بَلَفْتَ رِسالَتَةُ4 يدل على كون الإمامة من الاصولء إذ 
لو كانت من الفروع لما كان عدم تبليغها مساوياً لعدم تبليغ الرّسالة. 

وثبت كذلك نزول الآية المباركة: 

اليم أَكْمَلْتُ لكُمْ ديتكم وََنْمَدْتُ عَلَيكُمْ متي وَرَضيتُ لَكُّمْ الإشلام 
دينًا74" بعد أنْ فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من خطبته يوم الغدير وبايع 
الناس الأمير عليه السّلام» وكان يتقدّمهم الشيخان وهما يقولان: 

بخ بخ لك يا على أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 

لقد أنيط كمال الدين ورضا الله سبحانه بالإسلام ديناً للمسلمين بولاية 


)١(‏ سورة المائدة: الآية /ا3. 
)١(‏ نفحات الأزهار //197. 


(”) سورة المائدة: الآية ": 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ يي ل ل 


أميرالمؤمنين عليه السّلام؛ وهذا دليل على كونها من الاصولء إذ ليبس شئ من 
الفروع وأحكام أفعال المكلفين بهذه المثابة فى الشريعة الاسلاميّة. 

وفيا يذل غلى:ذلك أرضاء'قوله هال 

رما مُحَمَد إلا رَسُوَلٌ قن حَلَثْ من قبله'الاشل أ إن هات أؤ كيل انْمَلَتُم 
عل أَعقَابَكُمْ وَمَنْ يتْقَلِبٍ عَلئ عَقِبيهِ فَلنْ يَضُتَ الله شيا وَسَيَجزِي الله الشاكرين74" 

فلماذًا'عات الآية المباركة عن أصتكاتبرقيول الله ضلئ اللةاعلية: اله 
بهذا التعبير وخاطبتهم بهذا الخطاب؟ 

ولماذا يؤخذ أصحاب النبئن صلى الله عليه وآله إلى الشمال ‏ أي إلى 
النار - في القيامة» ويقال له لما يسأل عن السبّب: إنهم أحدثوا من بعدك. 
إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى, فلم يبق منهم إلا مثل همل النعم؛ أي 
القليل جدَاً جدًاً؟ 

لاشك أنهم كانوا يصلون ويصومون ويحجّون. ويؤدّون سائر الفروع. 
فما الذي أحدثوا فى الدين حتى كان عاقبتهم النار؟ 

إنه ليس إلا نكث بيعة الغدير. 


فكانت الآية من أدلّة كون الامامة من أصول الدين. 


". من السنة 


ويدل على ذلك من السنّة الشريفة الثابتة قوله صلَى الله عليه وآله: 


.١54 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


1 عسي اجو قاو الا ادبي باو امه مور قا قي لول اانه العا‎ ٠ 


.١‏ حديث: من مات... 
من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة. 
ولقد أرسله السّعد التفتازاني بهذا اللفظ فى كتابه «المقاصد» فى اصول 
النيرة رمال السلمات! ْ 
وقال الملا على القاري فى كتاب «مرقاة المفاتيح» أن هذا الحديث 
مرويٌ فى صحيح مسلم بهذه الألفاظ (") 
ولكنّ الموجود فى الطبعات الحديثة لصحيح مسلم عن النبى الأكرم 
صلى الله عليه وآله: 
«من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلكة» () 
ووقع أحيق هلا السويثلنط: 
«من مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة».!؟) 
ونقل فى مصادر أخرئ بلفظ: 
«من مات وليس عليه إمام جماعة فإنّ موتته موتة جاليّة».!*) 


وفى بعض المصادر بهذا اللفظ: 


.5078/1 شرح المقاصد‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح. شرح مشكاة المصابيح 177/14 كتاب الإمارة والقضاء. 
(7) صحيح مسلم 17/7 

(]) مسند أحمد بن حنبل 5 /417. 


(6) المستدرك علئ الصحيحين ١‏ /ل/الاو7١١؛كنز‏ العمال ١//ا١5”‏ رقم ١١16‏ 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ اا 0 
«من مات من أهل القبلة ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة»(١)‏ 
وكما قلناء فإنَّ هذه الرواية مورد إتّفاق الفريقين. 
ووواق أبوحعتز الضدوق وكيمة الله عليه عه صلى الله عليه واله: 
«إنَّ الأرض لا تخلو من حجّة لله على خلقه إلئ يوم القيامة وأنَّ من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة» (") 
وروئ الكلينى عن الفضيل بن يسارء قال: 
«ابتدأنا أبو عبدالله عليه السّلام يوماً وقال: قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله: من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهليّة. 
فقلت: قال ذلك رسول الله صَلَّى الله عليه وآله؟ 
فقال: بي والله قد قال. 
قلت: فكلّ من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهليّة؟ 
قال نعم»4() 
ففي هذا الحديث يُقسم الإمام الصادق عليه السَلام فى إجابته عن 
سؤال الراوي؛ ويؤكد أنَّ هذا الحديث صادر قطعاأ عن رسول الله صلى الله 
علية وآله. 


لي 
هه 


وفي رواية أخرئ. سأل الحارث بن المغيرة الإمام الصّادق عليه السّلام 


)١(‏ شرح العقائد النسفيّة: ؟"77. 
(؟) كمال الدين: 09غ. 


(؟) الكافى 771/١‏ رقم: .١‏ 


ل م اويا بو صو جاه امي ارق معزي زيب الام العافة لجسا نان الإامامة 


عن صحّة إسناد هذا الحديث إلئ رسول الله صلى الله عليه وآله. فأجاب 
الإمام عليه السّلام بصحّة صدوره. ثم سأل الراوي الإمام عليه السّلام قائلاً: 
«جاهليّة جهلاء أو جاهليّة لا يعرف إمامه؟ 
قال عليه السّلام: جاهليّة كفر و نفاق وضلال)7١)‏ 
ومن الواضح. إن إستنادا إلى هذه الرواية التى إِتّفق الفريقان على صحّة 
صدورها عن رسول الله صلَى الله عليه وآله. يتم الحكم بأنَّ الإمامة من أصول 


". حديث الثقلين 

وهذا الحديث ورد بصياغات متعدّدة فى مصادر أهل لدف وفدز 
الإستدلال هو المعنئ الجامع بين الألفاظ: 

روئ الترمذي في سُننه عن رسول الله صلَى الله عليه وآله: 

ديا أيّها الناسء إِنَي تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله 
وعترتي أهل بيتى1.0") 

و«ما» في «ماإن أخذتم به» موصولة؛ تبيّن إتحاد القرآن مع 
العع بوالن ا عدن حول تن ا منععالة اسان سفن انهه بالقر ان 


(١)الكافى‏ ١//ال/ا,‏ رقم: ". 


() سنن الترمذي م/5,»0, 


الامامة من الاصول أو الفروع؟ 0 [1[1[ 1[ 000111 
والترمذي يروي هذا الحديث بعدّة صياغات, فقد ورد فى إحدئى رواياته: 
«إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي. أحدهما أعظم من 

الآخر: كتاب الله. حبل ممدود من السماء إلئ الأرض. وعترتي أهل بيتي؛ ولن 

يتفرقا حنّئ يردا علئ الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما»”" 
وزو أحمد .بق :ختبل بطريقين قولهضلئ الله عَليْه وآله: 
«إنّى تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء 

والأرض (أو ما بين السماء إلئ الأرض) وعترتى أهل بيتي. وإنّهما لن يفترقا 

حت يردا علىَ الحوض» !"ا 
ففي مسند أحمد عبّر بالخليفتين» والخليفة هنا هو الذي يقوم مقام 

رسول الله صلَّى الله عليه وآله فيملأً الخلا والفراغ الحاصل بعد رحيله. 
ونقل أحمد بن حنبل هذا الحديث بصياغة أخرئ؛ يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إِنّي أوشك أن أدعئ فأجيب. وإنّى 

تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عرّوجل وعترتيء كتاب الله حبل ممدود من 

السماء إلئ الأرض وعترتي أهل بيتي» وإنَّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن 


يفترقا حتئ يردا على الحوض. فانظرونى بم تخلفونى فيهما».7" 


575/08 سنن الترمذي‎ )١( 
.187 / 6 مسند أحمد بن حنبل‎ )1( 


(") نفس المصدر .١97/7‏ 


٠‏ ماو اع ادا وموك ار اموا و ا ابي امعيني الا ول القركة لمعا ل الاقاقة 


قال الفيروز آبادي فى القاموس: 
و«التَّقَل محركة: متاع المسافر وحشمه وكل شئ تين نوق رمه 
الحديث: إني تارك فيكم الثة لثقلين: كتاب الله وعترتي).1') 


سند ودلالة حديث الثقلين 

وإنَّ حديث الثقلين محكمٌ جدّأ من جهة سنده وهو فى حدٌ التواتر. فقد 
رواه أكثر من أربعين رجلاً من الصّحابة» وأكثر من مائة من التابعين؛ والكثير من 
كبار علماء الإسلام فى القرون المختلفة. 

وقد صحّحه الكثير من المحدثين, أصحاب النظر فى علم الحديث 
وكبار علماء أهل السئة ونقلوه في كتبهم. 

وتدل ديت التقلية على عدة امور 

الأوّل: عصمة أهل البيت عليهم السّلام. 

الثاني: أعلميّة أهل البيت عليهم السّلام. 

الثالث: معيّة أهل البيت عليهم السّلام للقرآن الكريم علئ الدوام. 

الرابع: إِنَّ الإمامة من أصول الدّين. 

فعلئ أساس هذا الحديثء يكون أهل البيت عليهم السّلام إلى جنب 
القرآن الكريم فى كل الأحوال والأزمان» فحكمهم حكم القرآن. 


/8/١4 القاموس المحيط؛ مادة ثقل 57/7 وراجع أيضاً «تاج العروس» مادة ثقل‎ )١( 


بتفاوت بسيط. 


الامامة من الاصول أو الفروع؟ ال ا 0 
ومن الواضح. بأنَّ مخالفة القرآن الكريم ضلال وتيه. 
والنتيجة هى إِنَّ مخالفى أهل البيت عليهم السّلام فى ضلال وإنحراف. 


إذن فالامامة من أصول الدّين. 


معارضات ومناقشات فى سند ودلالة حديث الثقلين 

وعلئ الرغم من الشواهد والدلائل المحكمة على قطعيّة صدور حديث 
التقلين: الذي يدل علئ إمامة أهل البيت عليهم السلام وأنَّ إمامتهم هى من 
أصول الدّين» حاول أبوالفرج إبن الجوزي بعد نقل أحد أسانيد هذا الحديث 
- التشكيك فيه من جهة أحد الرواة لعدم توثيقه. فجعل الحديث فى جملة 
الأخاذيك الضَعيفة 00 

ولكن: ومضافاً إلى تواتر هذا الحديث: فإنّ عمدة كتب الحديث السئّة 
قد روته» مثل صحيح مسلم.!" 

إذنء فالخدشة فى هذا الحديث تستلزم الخدشة فى كلّ تلك 
المضياة و السحة. 

ومن هناء فإنّ كبار علماء السنّة. وضمن التأكيد علئ عدم جواز تضعيف 


أحاديث صحيح مسلمء قد نبّهوا على خطأ ابن الجوزي حتى لا يغترٌ به أحد: 


.518/ ١ العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية‎ )١( 
1717/1 صحيح مسلم‎ )5( 


0 عع ييه لي ا وات بي لمعيه الاطو ل العا لممانا الحماقة 


يقول إبن حجر المكي: 

«ولم يصب إبن الجوزي فى إيراده في العلل المتناهية» كيف؟ وهو فى 
مكحي دك و 

ولمّا كان سند الحديث ودلالته في غاية الإحكام, ولا يمكن التردّد في 
أصل صدوره ودلالته. حاول البعض قبول بعض الحديث وإنكار البعض 
الآخر الذي يخصّ أهل البيت عليهم السّلام! 

فإبن تيميّة مثلاً يقبل «إنَي تارك فيكم الثقلين كتاب الله ويضعًف «وعترتي 
أهل بيتي وإنّهما لن يفترقا حتّئ يردا علي الحوض» ويقول في هذا الصّدد: 

«إنَّ النبي قال عن عترته إِنّها والكتاب لن يفترقا حتئ يردا عليه الحوض 
وهو الصّادق المصدّقء فيدلٌ على إِنَّ إجماع العترة حجّة... لكن العترة هم بنو 
هاشم كلّهم؛ ولد عباس وولد علئٌ وولد الحارث بن عبد المطلب وسائر بني 
أبيطالب وغيرهم؛ وعليٌ وحده ليس هو العترة» وسيد العترة هو رسول الله 
صلى الله عليه وآله».() 


التحريف 
هذاء وقد قام بعض علماء أهل السنّة بتحريف الحديث بحذف القسم 


المرتبط بأهل البيت عليهم السّلام: 


(١)الصواعق‏ المحرقة 107/57. 
)١(‏ منهاج السنّة /1/ 51174 580. 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ 0 


فقد روئ الخطيب البغدادي الحديث عن رسول الله صلَى الله عليه وآله 
على النحو التالى: 

«يا أيّها الناسء إِنّي فرط لكم. وأنتم واردون علئّ الحوض. وَإِني 
سائلكم حين تردون علىّ عن الثقلين. فانظروا كيف تخلفوني فيهما: الثعل 
الأكبر كتاب الله. سبب طرفه بيد الله. وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به. ولا تضلوا 
ولا م8 

ورواه أبو جعفر العقيلى بهذا النحو: 

«قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن إعتصمتم به كتاب الله وأنتم 
مسئولون عنّي, فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنّك قد بلغت وأدّيت 
ونصحتءفقال بأصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء ويكبّها (أي: يشير) إلى 
الناس: اللهم اشهد؛».7") 

وحاول البعض التشكيك في مصداق اعترتي أهل 5007 

هذاء ولو لا دلالة هذا الحديث على أمر عظيم في الدين قد خالفته 
الآمّة لما كانت تلك المساعي السّاقطة في تحريف لفظ السدوة أل دناه 


.400١ تاريخ بغداد 4/ 481, رقم‎ )١( 

(1) الضعفاء الكبير ؟ / 0؟؛ وراجع صحيح مسلم 4 /١4؛‏ سئن إبن ماجه 7 /10١٠؛‏ سئن 
أبيداوود ١‏ ؛ صحيح إبن حبّان 4 كنز العمّال 8/6١١؛‏ تفسير ابن كثير " / !/٠١‏ 
الدرّالمنثور .,751/١‏ 


( ") مختصر التحفة الإثنا عشريّة: 199-195. 


٠‏ لمي وار السو صا أدج دع ةي ١‏ لاصو ل العامة لشمانل التمافة 
وضع الأحاديث المعارضة لحديث الثقلين 

كما إِنَّ البعض قام بوضع الأحاديث لمعارضة حديث الثقلين؛ فقد نقل 
الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وآله؛ قال: 

«إقتدوا باللذين من بعدي من أصحابى؛ أبى كرو ع0 

وروئ صاحب مرقاة المفاتيح: 

«خذوا شطر دينكم عن الحميراء» 7" 

لكنّ هذين الحديثين ساقطان عن الاعتبار سنداً ودلالةً. أمّا الأوّل؛ فد 
نكن كبا الأئعة علي سقوطه بجميع أسانيده, كما حمَقنا ذلك فى رسالة مفردة 
منتشرة. وأمّا الثاني» فقد نص غيرواحدٍ من الحفاظ على عدم صحّته. بل 


صرحوا بسقوط كل حديثُ فى «الحميراء).7) 


أحاديث موضوعة فى إطاعة السلطان 
وفي نفس هذا السياق» وضعوا أحاديث كثيرة لإضفاء المشروعيّة على 


615/1١ سنن الترمذي 7757/0 رقم 841! وأيضاً راجع:الجامع الصغير ١/97١؛ كنز العمّال‎ )١( 
77561/ رقم‎ 

(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 117/6 باب مناقب أزواج النبي صلَى الله عليه وآله 
الفصل الثالث؛ أيضاً راجع: كشف الخفاء ١‏ / 71 البداية والنهاية ١04/1‏ السيرة النبويّة 
(لابن كثير) 1717//7. 

() راجع نفحات الأزهار 90/4/1١‏ 9507/1 1531/17. 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ ا يا 00 

ومن الواضح جدًاًء أنَّ أهل السئة لا يسعهم إدّعاء عدالة كلّ الحكومات 
التى جاءت بعد الرسول صَلَى الله عليه وآله. ولذا صاروا فى صدد توجيه أفعال 
تلك الحكومات عن طريق جعل الأحاديث المناسبة لتبريرها والتى على 
أساسها جوّزوا إطاعة السلطان الجائر بل وجوبهاء فقد تقدّم سابقاً فى حديث 
التصريح بهذا الأمر. وفى حديث آخر قال: 

«تؤدون الحقّ الذين عليكم اا الله الذي لكم»”" 

ونقلوا افا 

ديا نبئ الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقّهم ويمنعونا حمّناء 
فما تأمرنا؟ قال صلَى الله عليه وآله: إسمعوا وأطيعواء فإنّما عليهم ما حمُّلوا 
وعليكم ما حُمّلتم).7" 

وقد فتح مسلم في صحيحه في «كتاب الأمارة» أبواباً بعنوان «باب 
الوفاء ببيعة الخخلفات الأو لقالا وله «باب وجوب طاعة الأراءاة حاف 
الأفير بالصبر عند ظالم الولاة وإستئثارهم», «باب فى طاعة الأمراء وإن 


منعواالحقوق)0(" 


)١(‏ صحيح البخاري 1 //7١؛‏ وكذا راجع صحيح مسلم 18/7؛ مجمع الزوائد 187/1؛ عمدة 
القاري 15 /118؛ رقم 077, ومصادر أخرئ. 

(1) سنن الترمذي 371/7 رقم 1740؛ نيل الأوطار 5 / 4 / ١7!؛‏ وأيضاً جاء في صحيح مسلم 
57 بتفاوت بسيط. 


(7) صحيح مسلم 19-17. 


معي واوا اباي قبر 0لا وزل مت الوه كو ليزي الاأفتر ل الفاكة لسفاتل الكفاحة 


عليه واله راض عن الحكومات الظالمة التى جاءت من بعده! 


حكم الخروج على السَّلطان الجائر 

كما إِنَّ فقه أهل السئّة متأثر بمثل هذه الروايات» بنحو يكون الخروج 
علئ الحاكم الفاسق والظالم حراماً! 

يقول النووي: 

«وأمًا الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرامٌ بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة 
ظالمين» (1) 

ويقول الشوكاني: 

«وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. 
أن طاعته خير من الخروج عليه 0 

فالشوكاني والنووي وأمثالهما يدّعون الإجماع علئ وجوب طاعة 
السّلطان وحرمة الخروج عليه وإن كان ظالماً وفاسقاً! 

ولكنّ هذا الإدّعاء غيرصحيح. لوجود علماء كبار يخالفون ذلك؛ 
كالباقلاني في كتاب «تمهيد الأوائل». حيث فتح بابأ تحت عنوان «ذكر ما 


.1591/17 شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.,50١1/1/ نيل الأوطار‎ )"( 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ از[ ز[ ز[ ز ز [ ز 1 0 

«إن قال قائل: ما الذي يوجب خلعه عندكم؟ 

قيل له: يوجب ذلك أمور منها: كفره بعد الإيمان, ومنها: تركه إقامة 
الصلاة والدعاء إلى ذلك: ومنها عند كثير من الناس: فسقه وظلمه 
بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرّمة وتضييع الحقوق 
وتعطيل الحدود. 

وقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع بهذه 
الأمور ولا يجب الخروج عليه؛ بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته فى شئْ 
مما يدعو إليه من معاصى الله. واحتجّوا فى ذلك بأخبار كثيرة متظاهرة عن 
النبي صلَّى الله عليه وآله وعن أصحابه فى وجوب طاعة الأئمّة وإن جاروا 
وانقا نزو بالأمؤال: والمسملى الله علو الداكال؛ إسنهوا واطتيعوا ولو لعنيك 
أجدع ولو لعبد حبشى, وصلْوا وراء كلّ برٌ وفاجر»(" 

ويقول ابن كثير في علّة وجوب طاعة السّلطان: 

«والإمام إذا فسق لا يعزل بمجرّد فسقه على أصمّ قولى العلماء. بل ولا 
يجوز الخروج عليه لما فى ذلك من إثارة الفتن» ووقوع الهرج. وسفك الدماء 
الحرام؛ ونهب الأموال وفعل الفواحش مع النساء وغيرهن».() 

وبذلك اتضح عدم وجود الإجماع علئ عدم جواز الخروج علئ 
السَلطان الفاسق وعدم جواز خلعه. 


.4/8/١ تمهيد الأوائل‎ )١( 
.7186 //8 (؟) البداية والنهاية‎ 


ل 0 0 


هذاء وقد ذكر بعض علماء السئّة التوالي الفاسدة للخروج علئ الإمام 
وإعتبروها دليلاً على عدم جوازه. 

ومحصّل كلامهم هو: إنه إنْ كانت شرائط الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ورفع الظلم وتغيير أوضاع المجتمع؛ مجتمعة ومتوفرة: وجب خلع 
الحاكم الظالم؛ وأمًا إن كان الخروج علئ السّلطان الظالم يستتبع نتائج سلبيّة, 
لزم الصبر والتحمّل. 


لو صحّت فمحمولةٌ على التقيّة 

ومن هذا البيان ينضح أنَّ أمر رسول الله صلَى الله عليه وآله بإطاعة 
الحاكم الظالم ‏ لو كان صحيحاً كان من باب التقيّة لحفظ الأنفس والأموال 
والأعراضء ولم يكن أمره صلَى الله عليه وآله كاشفاً عن رضاه عن تلك 
الحكومات الجائرة التي تأتى من بعذه. 

هذاء مضافاً إلى إعتراف بعض علماء السئّة بأنَّ حكومة الظالمين والجائرين 
ليست خلافة ونيابة عن رسول الله صلَى الله عليه وآله بل هي حكم مُلكي: 

يعول الشيخ محمد أبو زهرة: 

«إذا خرج الحاكم عن شروط الولاية هذه بأن كان توليه بغير رضا 
المؤمنين: ... أو كان من غير قريشء أو كانت المبايعة غير حرّة» أو خرج عن 


حدود العدالة,» ففى هذه الحالة قرّر جمهور الفقهاء: أن ولايته لا تعتبر خلافة 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ ة زد زد دز 0001252 ا 
نبويّة ولكن تعتبر ملكاً دنيوياً. ولذا قالوا فى ولاية يزيد بن معاوية: إِنّها ولاية 
ملك لا ولاية خلافة.7١)‏ 

ولمًا كان حديث الثقلين يدل بوضوح علئ إمامة أهل البيت عليهم 
السّلام. وضعت تلك الروايات المرتبطة بوجوب طاعة الحاكم واللطان 
الجائر. للخدشة في حديث الثقلين ولإخفاء وتمييع إمامة أهل البيت الأطهار 


عليهم السّلام. 


ولكنّ الحقائق التأريخيّة تفضح كل تلك الأحاديث المعارضة 
الموضوعة وتكشف زيفها. 


إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله ‏ وللحدٌ من ضلال أمّته وتفرّقها ‏ 
أوصاهم بالتمسّك بالثقلين» وكان صلَى الله عليه وآله في نفس الوقت عالماً بما 
سيجري من بعده. فأخبر عن حكم أئمّة الضلال من بعده؛ فكما كان القرآن 
الكريم يُخبر عن ارتداد الناس من بعد رسول الله صلَى الله عليه وآله. حيث 


يعول تعالئ: 


)١(‏ المذاهب الإسلاميّة: 161. وبإعتراف الصحابة فإنَّ حكومة معاوية لم تكن خلافة إسلاميّة 
بل كانت ملكا عضوضاًء فلم يكن بنو أميّة يستحمُّون خلافة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وإن 
إدّعوا ذلك؛ قال إبنٌ عبّاس لأبي موسئ الأشعري في هذا الشأن: 
«وليس في معاوية خلّة يستحقٌ بها الخلافة. واعلم ياأبا موسئ. إِنَّ معاوية طليق الإسلام»؛ 
شرح نهج البلاغة 151/7. وقال أبو هريرة فيما يرويه عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله: 
«الخلافة بالمدينة والملك بالشام»؛ المستدرك علئ الصحيحين 7/ 7/؛ الجامع الصغير ١‏ / 


كنز العمّال 2/8/7 رقم 5977١؛‏ تأريخ مدينة دمشق ١‏ /1817؛ البداية والنهاية 111//7. 


1 انطو وا مم روسو لماح جك تكد د وين الهو الناقة لمها نل الفافة 


- 
ا همه 


اشع عو وو د ََنْ يَغتَ اله 
شَيْنَا وَسَيَجْزِي اللهُ الشاكرين4 27 

كذلك»رسول الله كان يبر امه ويقول: 

«الشرك فيكم أخفيخ من دبي النمل».() 

تقول ضلن الله علية.واله ايضا: 

«ولا ترجعوا من بعديكفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض).7" 

وروئ مسلم فى صحيحه عن حذيفة أنَّ رسول الله صلَى الله عليه وآله 
كان يقول فى شأن الحكام من بعده: 

«يكون بعدي أئمّة لا يهتدون بهداي ولا يستئون بسئّتى؛ وسيقوم فيهم 
رجال قلوبهم قلوب الشيطان في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول 
لله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك, 
فاسمع وأطع».47) 


(١)شورة‏ العسران: الآية :]1 

(؟) كنز العمّال 7/ 41/6 رقم 007!؛ مجمع الزوائد ١٠/75!؛‏ مسند أبى يعلى ١‏ / ١1؛‏ الجامع 
الصغير 85/7 /؛ تفسير إين كثير 9177/57؛ الدرٌ المنثور 5 / 05. 

(") مسند أحمد بن حنبل ١/١77؛‏ صحيح البخاري ١/8؛‏ صحيح مسلم ١//01؛‏ سنن إبن ماجه 
سين الدارمى 14/7؛ سئن أبى داوود 7 /4:4!؛ سنن الترمذي 97594/1؛ 
السئن الكبرئ 777/17١77-1١؛‏ المستدرك علئ الصحيحين ١/١7١؛‏ نيل الأوطار ١‏ / /ا/ا” 
ومصادر أخرئ. 

(4) صحيح مسلم ١‏ / أيضاً را جع: السئن الكبرئ (للبيهقي) 1017///7١؛‏ المستدرك على 
الصحيحين 5 /507؛ المعجم الأوسط .19١0/17‏ 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ 1[ ا 21000 

عد كان :وسبول اللتضلن اشهلية:واله عالمايما سحل من بعدة 
ميق الأخدات» وكان عالما كسا سيضعة:وضاغوا الاحنادية» لذلك كان 
كد عقر عار طدرورة القيتلك الف ان والعكرة وويعد بالفعاسيه مية 
الحكام الفجرة. 

والنتيجة هى بطلان الأحاديث المعارضة لحديث الثقلين. 

ولكن بعض أهل السنّةَ حاول توجيه هذه الروايات فقال بأنَّ الخلفاء 
الثلاثة ليسوا مصاديق حكام الجور, ولذاء فقد نسب هؤلاء لرسول الله صلَى الله 
عليه و آله خدينا آخروضعوة بأن خخلاقة رسول الللاضكى الله غلية وال ستسعمر 
لمذة ثلاثين عاماً بعد وفاته.() 

وكما ترئء فإنّ هذه المدّة تعنى مدة حكومة الخلفاء الثلاثة والحكومة 
الظاهريّة لأمير المؤمنين عليه السَّلام وحكومة الإمام الحسن عليه السّلام والتى 
إستمرّت لعدّة أشهر, ولكنّ الحديث المذكور باطل. كما تقدّم. 

وعلئ هذا الأساس. لا تكون الحكومات التى جاءت بعد ثلاثين سنة: 
خلافة لرسول الله صلى الله عليه وآله بل هي سلطنة وملك. وهى حكومة 

بني أميّة وحكومة بني العبّاس. 
وأهل السنّة يعتقدون بأنَّ السلطنة الشرعيّة قد إنتهت بإنتهاء حكم 


بنى العبّاس على يد هولاكوخان. وأ صبح «الحكم لمن غلب». 


.167 / 317 راجع فتح الباري‎ )١( 


١)‏ و لقم وز 4 الاأضيز ل القاكةالتسائل الإاقة 
شرح ذلك:7") 


حديث السفينة 

ؤقال:رسول الله صلى الله عليه واله: 

(إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوحء من ركبها نجا ومن تخلّف 
عنها هلك702) 

وقد ورد المقطع الأخير من الحديث بصياغات متعدّدة أخرئ؛ فقد جاء 
فى بعض المصادر: 

«ومن تكات عنها زح به في النار» () 


ورواه ع بهذه الصياغة: 


.08/ ١ 70؛ المنتقئ من منهاج الإعتدال‎ /١ منهاج السئَّة‎ )١( 

!1139 رقم 74144و48. رقم‎ .44/١7 العمّال‎ زنك؛١4١-‎ ١94/١ المعجم الصغير‎ )1١( 
عاتمإ؛٠١ الجامع الصغير ١77/1!؛ فيض القدير 108/7؛ الإكمال في أسماء الرجال:‎ 
.017/7 الأسماع ١178/1؛ الصواعق المحرقة‎ 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر 7 /148؟؛ تاج العروس 4 /77!؛ لسان العرب .1١/7‏ 


الامامة من الاصول أو الفروع؟ 0 1 


«ومن ملف عنها زج فى الحاو 7 

وفى البتعض الآخر: 

اومن تخلّف عنها غرق2"") 

وفى بعض الروايات سقط لفظ (إنّماه من الحديث. وفى بعضها ورد 
دمثل» بدلا عن اكمثل». 

ولكنّ مضمون الحديث فى الجميع واحد. 

لقد قام رسول الله صلَى الله عليه وآله بالإستفادة من التشبيهات والأمثال 
المختلفة لبيان منزلة أهل البيت عليهم السّلام التنصيص على إمامتهم.7" 

ففن :هنا الحويك ييه رسول الله ان الله عليه:واله اهل ته بسفينة 
نوح. وعلئ أساس آيات القرآن المجيد, فإنَّ الله تعالى عندما أراد أن ينزل 
العذاب على أَمَّةَ نوح, أمره بأن يصنع السفينة ليركب فيها المؤمنون, ثم صار 
الطوفان وغطّئ سطح الأرض بكاملها حتّئ المرتفعات, فلم ينج إلا المؤمنون 
وهلك من تخلّف عن الركوب. 


.188/7 نزهة المجالس‎ ٠١ ذخائر العقبى:‎ )١( 

(1) المستدرك على الصحيحين 747/7 و 101/1١؛‏ مجمع الزوائد 9 /18١؛‏ المعجم الأوسط 
الأوسط 1600/0و10/7؛ المعجم الصغير 17/7 المعجم الكبير 0/7؛ الجامع الصغير ؟ / 
03777؛ كنز العمّال :.40/1١7‏ رقم 410١‏ الدرٌ المنثور 7"5/7! تأريخ بغداد .40/١7‏ 

(17) كتشبيه أمير المؤمنين عليه السّلام بالأنبياء السابقين( حد يث التشبيه) وتشبيه أهل البيت 
عليهم السّلام بالنجوم ( حديث النجوم) وتشبيه مقام أمير المؤمنين عند رسول الله بمقام 


هارون من موسئ ( حديث المنزلة) وموارد أخرئ من هذا القبيل. 


1 ا ا 0 


وبالإلتفات إلئ هذه القصّة القرآنيّة» يظهر بوضوح معنئ حديث رسول 
الله صلّى الله عليه وآله. فعلئ أساس هذا الحديث يكون طوفان الفتئة قد عم 
ار 0 
موي يعوو رييب 
التماكرأها عت النعن صل الله عليه واله: 

وملخص الكلام فى الشبه بين سفينة نوح وأهل البيت عليهم السّلام: 

إنه قد جاء فى قصّة سفينة نوح قوله تعالى: 


موه 


(وَاصْتّع الْقُكَ ْنا وَوَحْيئًا وَل ُحْاطِبْني فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ِنَم مُْرَقُونَ * 
يصع الك وجل م عليه مَلا مرخ مه دوو مِنهُ فالإنّ تخد امنا اذا فده 
مِنْكُمْ كما تَسْخَرُونَ74") 

ثم قال تعالئ إشارة إلى إبن نوح: 

ذرَهِيَ تَجْري بهم في مَوْجٍ كَالْجِالٍ ونادئ نوح ابنَهُ وَكانَ في مَغْزِلٍ يا 
بنَىّ اركب مَعَنَا وَلا تَكْنْ مَعَ الكافِرينَ * قال سَآوي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُّي مِنَ 
الْماءفالَّلا عاصِم الْيَوْم مِنْ أشر الله إلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْتَهَُا الْمَوْجّ فَكانَ 


مِنَ الْمُغْرَِينَ74") 


78-137 سورة هود:الآيات‎ )١( 


.47-47 سورة هود:الآيات‎ )1١( 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ ا ا 00 
من كلمات علماء السنة فى سنده ودلالته 

فقد وقع التصريح فى هذه الآيات الشريفة بأن لا مخلص لأمّة نوح إلا 
السفينة» فحتّى رابطة الأبوّة والبنوّة لا تغنى شيئاً إذا تجرّدت عن الإيمان. 
فكذلك الحال في أمَّة رسول الله صلى الله عليه وآله. فلا منجئ من الهلكة 
والضلال والشقاء إلا بالإهتداء إلئ سفينة أهل البيت عليهم السّلام والركوب 


فيها للوصول إلئ ساحل النجاة. 
قال الطيّبى وهو من كبار محدثي أهل السئّة فى تدرسفةه 
لحديث السفينة: 


«اشبّه الدنيا بما فيها من الكفر والضلالات والبدع والأهواء الزائغة ببحر 
(أز كَظلناتٍ في بَخرٍ لحي ياه مَْج من قَقِهِ مَْجٌ من فَْقِهِ سَحابٌ ظُلْنَاتٌ 
بَعْضْها فَوْقَ الفتي 4 !رهد غناي التطفي القرا فسالا رقن كلها وليس منه 
خلاص ولا مناص إلا تلك السفينة».0) 

وقد نقل الشيخ على القاري نصّ عبارة الطيّبي وأيّدها.(" 

وذكر فى «فيض القدير» شرح الجامع الصغير. وجه تشبيه أهل البيت 
عليهم السَلام بسفينة نوح. فقال: 


.18 سورة النور: الآية‎ )١( 

(؟) شرح الطيّبي علئ مشكاة المصابيح 311/١١‏ رقم 1187. 

(7) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 6/ ,1٠١‏ باب مناقب أهل بيت النبى صلَى الله عليه 
وآله. الفصل الثالث. ش 


00 0 

«إنَّ النجاة ثبتت لأهل السفينة من قوم نوح, فأثبت المصطفئ صلَى الله 
عليه وآله لأمّته بالتمسك بأهل بيته النجاة وجعلهم وصلة إليها. ومحصوله 
الحتٌّ علئ التعلق بحبّهم وحبلهم وإعظامهم شكراً لنعمة مشرّفهم والأخذ 
بهدي علمائهم, فمن أخذ بذلك نجا من ظلمات المخالفة وأدّئ شكر النعمة 
المترادفة» ومن تخلّف عنه غرق في بحار الكفران وتيار الطغيان فاستحقٌ 
النيران».07) 

إذن: فأهل السئة .يعترقون :وإسعتادا إن هذا الحنديث عبان طريق 
النجاة من الهلكة والغرق فى بحر الضلالة والشقاء ينحصر فى أهل 
البيت عليهم السّلام والتمسّك بهم وركوب هذه السفينة للوصول إلئ ساحل 
السّلامة والأمن. 

كان هذا بعض إعترافات علماء أهل السنّة بدلالة الحديث علئ إمامة 
أهل البيت عليهم السّلام. 

كما إِنَّ سند هذا الحديث فى غاية الإعتبار. وقد روا عيدة كنيوة من كبان 
علماء السئة كأحمد بن حتيل: وأبي بكر البرّان والخطيب البغدادي؛ والفخر 
الرازي» والذهبى. وإبن حجر العسقلاني. وغيرهم. 

قال السيوطي حول سند حديث السفينة: 


أخرجه لو يعلى والبرّار والحاكم عن ابي ذر»() 


.104- 108/7” فيض المدير شرح جامع الصغير‎ )١( 
186/7 الكبرئ‎ صئاصخلا)١(‎ 


الامامة من الاصول أو الفروع؟ ااا 


وقال إبن حجر المكى: 

«جاء من طرق عديدة يقَوّي بعضها بعضأً» 7" 

وقال الحاكم النيشابوري: 

«هذا حديث صحيح على شرط مسلم».(") 

وقد نسب الخطيب التبريزي فى كتاب «مشكاة المصابيح»' "ا هذا 
الحديث إلى أحمد بن حنبل ونقله عنه. 

ويُنبّه الشيخ ناصر الدين الألباني» وهو من المحدّثين المعاصرين من 
أهل الس في تحقيقه لكتاب «المشكاة» على دلالة كلام الخطيب التبريزي 
علئ وجود الحديث في مسند أحمد. ولكنّ الطبعات الموجودة من مسند 
احمد فاقذة ليذا الحدية] 

وكذلكء فقد نسب إبن حجر فى «الصواعق المحرقة» هذا الحديث إلئ 
صحيح مسلم وقال: فى رواية مسلم: 

في غات عنها غرق» (4) 

والحال إِنّ هذا الحديث مفقود فى الطبعات الموجودة لصحيح مسلم. 
فهو محذوف قطعاً! 


(١)الصواعق‏ المحرقة 6/3 غغ4. 

(1) المستدرك على الصحيحين / 117 
(") مشكاة المصابيح 54//7:. 

() الصواعق المحرقة 410/'7. 


1 مااي وجنات بوره امطي و عو وك سا وين الاأضسر ل العامة لعينايل الكنات 
ولكنء وعلئ الرغم من كلّ هذه التصرّفات: لا يسع أهلٌ السنّة المناقشة 
وهذا الحديث ذل ع هن الاجر مرك كل وافيج علئ كون الامامة من 

اضيول الدية مفيانا البن ناته اماف أهل البيت عليهم السّلام وحقَانيّة شيعتهم. 
ونقل العلامة الحلّى رحمه الله أنّه سئل المحقق الخواجه نصير الدّين 

الطوسى رحمه الله: 
«ما هو دليلكم علئ إمامة أهل البيت عليهم السّلام؟» 
فأجاب الطوسيء قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: 
استفترق أُمَّتي علئ ثلاث وسبعين فرقة؛ فرقة منها ناجية والباقي في 

النار. وقد عيّن صلى الله عليه وآله الفرقة الناجية والهالكة فى حديث آخر 

صحيح متفق عليه بقوله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيت كمثل سفينة نوح, 

من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق. فوجدنا الفرقة الناجية هى فرقة 

الإماميّة. لأنّهم باينوا جميع المذاهب. وجميع المذاهب قد إشتركت في 

أضول العفاكوة 1 
نعم» لقد أخبر رسول الله عن افتراق أمّته في حديث متفق عليه؛ وأنه لا 

تنجو إلا فرقة واحدة؛ وشبّه رسول الله صلَى الله عليه وآله أهل بيته بسفينة نوح 


فى حديث آخر متفق عليه وقال: 


.48 منهاج الكرامة:‎ )١( 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ 0101311211 00 


ووية تخلنت هنها ملك 0 

وبضمٌ هذين الحديثين إلئ بعضهما تثبت إمامة أهل البيت عليهم 
السَّلام؛ كما يثبت نجاة شيعتهم وأتباعهم. وهذا معنى كون الإمامة من الاصول. 

ولكنّ أهل السنّة الذين لم يكن لهم خيار إلا قبول سند ودلالة حديث 
السفينة, حاولوا إضفاء الحمانيّة على أنفسهم. فادّعوا بأنَّ أتباع اه المدية 
الحقيقيين هم أهل السنّة وليس الشيعة؛ وأنَّ الشيعة يكذبون بإدّعائهم المتابعة! 

وإدّعئ البعض الآخر منهم بأنّ مجرّد حبٌ أهل البيت يكفى للنجاة. 
وإنّهم محبّون لأهل البيت عليهم السّلام: 

قال ابن حجر فى معنى الحديث: 

«ووجه تشبيههم بالسفينة أنَّ من أحبّهم وعظّمهم شكرأ لنعمة مشرّفهم 
ويلا بهدي علمائهم نجا من ظلمات المخالفات».7) 

ولكنء من الواضح أن لا معنئ للمحبّة من دون المتابعة والإطاعة 
كطريق وحيد للنجاة من الهلكة. 


تأويل الفخر الرازى للحديث 
ولقد حكئ الفخر الرازي وجهاً للجمع بين عقيدة أهل السنّةَ في 
الصّحابةَ وحديث السفينة؛ فقال: 


/ ١ و 1/7 الجامع الصغير‎ ١64٠ /١ المعجم الأوسط 4/ ١٠و 01/0 المعجم الصغير‎ )١( 
ومصادر أخرئ.‎ 77 

(1) الصواعق المحرقة 441/1١‏ -47]؛ أيضاً راجع: فيض القدير 108/7 الإكمال في أسماء 
الرجال: .1١‏ 


00 ١ 


«راكب البحر يحتاج إلئ أمرين, أحدهما: السفينة الخالية عن العيوب 
والشقت::واليناتي: الكسواكب الظتاهرة:الطالغة الدثرة :اذا رك تلك 
السفينة ووقع نظره علئ تلك الكواكب الظاهرة؛ كان رجاء السَّلامة غالباً. 
فكذلك ركب أصحابنا أهل السئّة حبٌ آل محمد ووضعوا أبصارهم على 
نجوم الصحابة فرجوا من الله تعالئ أن يفوزوا بالسلامة والسعادة في 
الدنيا والآخرة».! 0 

فالفخر الرازي يدّعى إستناداً إلى حديث «أصحابي كالنجوم بِأيَهم 
إقتديتم إهتديتم» أنَّ سفينة أهل البيت تحتاج إلئ النجوم فى مسيرها. إذن. 
فكما إِنَّ أهل البيت هم سفينة النجاة للأمّة فكذلك أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسيلة للنجاة!! 


ملاحظات: 

وفى مقام الجواب علئ كلام الرازيء لابد أن نقول: 
قدضعفواحديث «أصحابي كالنجوم».!"' كما إن إبن تيميّة يقول فى 
هذا الصدد: 


.1717//1717 تفسير الرازي‎ )١( 
قمنا بتأليف رسالة فى التحقيق فى هذا الحديث المكذوب بإسم «رسالة في حديث‎ )1( 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ ماقت ام ب سند او تجار سنو مدع لع م للا 
«وأمًا قوله أصحابي كالنجوم, فهذا الحديث ضعيف. ضعفه أهل 
الحديث... وليس هو فى كتب الحديتث المغتمدة 07 
ثانياً: على فرض قبول حديث «أصحابي كالنجوم», فإنَّ دور النجوم إِنّما 
يكون فى الليل فقط. وليس لها دور فى تحديد جهة سير السفينة في النهار. 
وثالثاً: على فرض إِنَّ هذه السفينة تسير فى الليل فقطء ولكن اسيك كل 


النجوم يُهتدئ بها. 


الحديث الرابع 

قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: 

«من سرّه أن يحبى حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة عدن غرسها 
ربي» فليوال عليّاً من بعدي وليوال وليّه. وليقتد بالأئمّة من بعدي. فإنّهم 
عترتي» خلقوا من طينتي؛ رزقوا فهمى وعلمي؛ فويل للمكذبين بفضلهم من 
متي ؛ الماطعين فيهم صلتى. لا أنالهم اللّه شفاعتي).1") 

تعن هذا التعديف القرمت كفي أن ادل مع وببوك الناضيال إل 


عليه وآله هم إستمرارٌ لرسول الله صلى الله عليه وآله. فهم مخلوقون من طينته. 


.161//4 منهاج السنّة‎ )١( 
/81؛ تاريخ‎ ١ (؟) جامع الأحاديث 5 رقم ١711!؛ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ 


مدينة دمشق 17 /١11!؛‏ شرح نهج البلاغة 9/ .17١‏ 


1 ل 0 


وكماكان.رسول الله.ضلى اشاغلية وال هو المقترق للسسلمين» يدن أن 
يكون أهل بيته الأئمة الذين يقتدئ بهم من بعده. 

لقد أعطئ الله تعالى علم وفهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بيته 
ولذا تجب إطاعتهم, فطاعة أهل بيته ومتابعتهم توجب النجاة, والتخلّف عنهم 
ومخالفتهم توجب الهلكة والضلال. 

كما إن صلة رسول الله صلَّى الله عليه وآله تتحمّق بصلة أهل بيته فمن 
قطع هذه الصّلةَ فلن ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. 

وقد ورد في تفاسير الشيعة والسنّة فى ذيل قوله تعالئ: «وَلَسَوْفَ 
يُعْطيكَ رَبّكَ فَتَدْضئ 4(" أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيشفع للمذنبين من 
مه إلى أن يرضى.(" 

وصريح تلك الروايات الواردة بطرق الشيعة والسئة”" أنّ الشفاعة 


ستشمل حتّئ أهل الكبائر. 


.6 سورة الضحى:الآية‎ )١1( 

)١(‏ مناقب آل أبى طالب 5 / 5١؛‏ بحار الأنوار // 47 حديث ١؛؛‏ المستدرك على الصحيحين 
5 مجمع الزوائد 178/1؛ تحفة الأحوذي 17/7 !؛ المعجم الأوسط ١/180-118و‏ 
77/7 ؛ المعجم الكبير ١٠//ا/371‏ رقم كنز العمّال 177/١5‏ رقم /1910! نفسير 
الرازي ١15/7١‏ 1؛ تفسير القرطبى ١9/17‏ 1!؛ تفسير إبن كثير 1784/7 و 4 /008!الدرَ المنثور 
57 ومصادر أخرئ. 

(") رسائل المرتضئ ١/١85!؛‏ الكافي للحلبي: 9, الأمالي (للشيخ الصدوق): 07. حديث ١١؛‏ 
وسائل الشيعة 4/١6‏ حديث ]؛ بحار الأنوار 4/8 حديث 4 ومصادر أخرئ. 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ وا ا با ا م لون م سس مو 1 


فقد روئ الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وآله: 

«شفاعتى لأهل الكبائر هن أصتى 1 

مكل كلق 515 الاضدييع ليور ول مطل ١1‏ اسن مهاه ال 
البيت عليهم السّلام وطاعتهم معصية لا تُغتفر أبدأء ولن تنال شفاعة رسول الله 
صلَى الله عليه وآله أولئك الذين ينكرون ولاية أهل البيت عليهم السّلام ولا 
يقتدون بهم فى العقيدة والعمل. 

وبالتأمّل فى هذه النقطة؛ ينضح لنا أنَّ إمامة آهل النيت :علبهب: التتلام 
هي من أصول الدّينء وأنَّ إنكارها هو إنكار لأحدٍ أصول الدّين وإنَّه ذنب 


لا يغتفر. 


ولقد إستدلٌ أهلُ السنّة فى مسألة نصب الإمام بعمل الصٌحابة؛ الذين 
تركوا جثمان رسول الله صلى الله عليه وآله وهرعوا إلين السقيفة لتعيين 


الخليفة» وإستناداً إلى ذلك قالوا بأنَّ نصب الإمام إِنّما هو بيد الأمّة. 


1/1/1 فشن أبى دارو‎ ١11111 سند امد دن خجيل 10 #شين ان فالحه‎ )١( 
؛19/١ رفم 1/75غ؛ سئن الترمذي ؛ / 10.: رقم 31667و 1067؛ المستدرك على الصحيحين‎ 
؛١‎ /7 السئن الكبرئ ( للبيهقي) // ٠١؛ مجمع الزوائد 0/1 و ١1١/7/8؛ مسند أبى يعلى‎ 
صحيح إبن حبّان 14 /87! المواقف 008/7؛ الجامع الصغير 298/7 رقم 847!؛ المعجم‎ 
79006 حديث‎ 98/١4 الأوسط 57/4 و 76/6و51/3٠١٠؛كنز العمّال‎ 


1 ا امام ةنر الأضول العاف العمائل الاجاعة 

وحيئئذٍ نقول: إذا كانت الإمامة من فروع الدّين وليست من أصوله. فلا 
يصحّ تقديم أي فرع من فروع الدين علئ إحترام مقام رسول الله والصلاة على 
جنازته بعد تجهيزه. إذن» فالصحابة كانوا يعتقدون بأنَّ الامامة من أصول الدّين 


إنه لاخلاف بين المسلمين فى اشتراط أمور فى الإمام, إذ ليس كلّ أحد 
تحتتدق للضافة لأنه التائم عن :رسو ل الله على الل عليه و الف "تحب إطاعنه 
إطاعة مطلقة فى جميع الامور. و من هناء فقد تعرّض العلماء للشرائط المعتبرة 
فى الإمام. فكان بعضها متّفقَاً عليه و بعضها الآخر مختلفاً فيه. 

أمّا الشيعة الإماميّة القائلون بأن نصب الإمام بيدالله -كما سبق فيعتبرون 
فى الإمام العصمة والأفضليّة في جميع صفات الكمالء بمعنى أنّ الله لا ولم 
ينصب غير الأفضل وغير المعصوم. 

وَأمّا أهل السئة'القائلون أن التضنن سيد الخلق» فاشترظوا سرؤظا 
عمدتها: العلم والشجاعة والعدالة» ولم يشترطوا العصمة. 


كلمات علماء أهل السنّة 

وإن من يراجع كتب العقائد والكلام عند أهل السنّة ككتاب: «المواقف 
في علم الكلام» للقاضي الإيجىي. و«شرح المواقف» للشريف الجرجاني. 
و«شرح"» القوشجي على التجريد. و«شرح المقاصد» لسعد الدين التفتازاني؛ 


شل مد سا ا جا صو ابد اناوه اام عي الأول الغا نه ايلناف 


واشرح العقائد النسفية»؛ وغير هذه الكتب التى هى من أُمّهات كتب العقيدة 
والكلام عند أهل السنّة» يرئ أنّهم يذكرون فى المباحث المتعلّقة بالإمام 
نعي نننها 

إن نصب الإمام إنّما يكون بالإختيار. وليس بيدالله سبحانه وتعالئ. 
خلافاً للاماميّة. 

وإذا كان نصب الإمام عندهم بالإختيار, فإنهم يذكرون -فى فصل آخر - 
الشروط التى يجب توفرها فى الإمام حبّى يُختار للإمامة. 

واذا راجع ذلك الفصل الذي يذكرون فيه الشروط. وجدهم يذكرون 
هناك أوصافاً ويقسّمونها إلى قسمين: 

قسم قالوا بأنّها أوصاف مجمع عليها. 

وقسم هى أوصاف وقع الخلاف فيها. 

ونحن نتكلم على ضوء تلك الشروط التي ذكروها على مسلكهم 
في تعيين الإمام وهو الإختيا. تلك الشروط التي ذكروها وأوجبوا 
بالإجماع توفرها فى الامام» كي يختار إماماً على المسلمين بعد رسول 
الله صلى الله عليه وآله. 

فما هي تلك الشروط والأوصاف التى أجمعوا على ضرورة وجودها 
فى الإمام حتى يختار إماما؟ 


تلك الشروط المجمع عليها بينهم: 


الشرط الأول: العلم 

بأن يكون عالماً بالأصول والفروع. بحيث يمكنه إقامة الحجج 
والبراهين على حقيّة هذا الدين» ويمكنه دفع الشبهات الواردة من الآخرين. 
بأن يدافع عن هذا الدين من الناحية الفكرية» ويمكنه دفع الشبهات 


والاشكالات الواردة فى أصول الدين وفروعه من المخالفين. 


الشرط الثانى: العدالة 

بأن يكون عادلاً في أحكامه. وفي سيرته وسلوكه مع الناس. وفي 
أحكامه عندما يتصدئ لرفع نزاع بين المسلمين» 

أن يكون عادلاً عندما يريد أن يقِسّم بينهم بيت المال. 

أن تيون معادلا فى تعوناته المكدفة السعدلفة فالشزون 
الشخضئة والغامة: 


الشرط الثالث: الشجاعة 

بأن يكون شجاعاً. بحيث يمكنه تجهيز الجيوش, والوقوف أمام 
هجمات الأعداء. بحيث يمكنه الدفاع عن حوزة الدين وعن بيضة الإسلام 
والججامين: 

هذه هي الشروط المتفق عليها عندهم, التي يجب توفرها فى الشخص 
حتى يمكن اختياره للإمامة على مسلكهم من أن الإمامة تكون بالاختيار. 


١‏ ع ا ع و لوم با لي اد كخزش دمي الاقتول الماك لمسائك اماق 
كلام الجرجانى فى الصَّفْات 

قال الجرجانيٍ في «شرح المواقف», في ذيل عنوان «المقصد الثاني فى 
شروط الامامة»: 

«الجمهور على أن أهل الامامة ومستحقها من هو مجتهد فى الاصول 
والفروع ليقوم بامور الدين متمكناً من إقامة الحجج وحلّ الشبه فى العقائد 
الدينيّة: مستقلاً بالفتوى فى النوازل والأحكام الوقائع نصّاً وإستنباطاً لأنّ أهم 


مقاصد الآمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات. ولن يتم 


00 
ذو راي وبصارة بتدبير الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ الثغور 
ليقوم بامور الملك. 


شجاع قوي القلب ليقوئ على الذبٌ عن الحوزة والحفظ لبيضة 
الإسلام بالثبات فى المعارك... 

وقيل: لا يشترط في الإمامة هذه الصّفات الثلاثء لأنها لا توجد الآن 
مجتمعة, وإذا لم توجد كذلكء فإمًا أن يجب نصب فاقدها فيكون 
اشتراطها عبثاً. لتحقق الإمامة بدونهاء أو يجب نصب واجدها. فيكون 
تكلئفا هالا نطاق: أؤثلآ نع لا هنذا ول55اك)و يقد كوت انعراظها 
مستلزماً للمفاسد التى يمكن دفعها بنصب فاقدهاء فلا تكون هذه الأوصاف 


معتبرة فيها. 


لعمء بيجب أن يكون عدلاً في الظاهر لثلآً يجور. فإِنٌ الفاسق ربّما 
يصرف الأموال فى أغراض نفسه فيضيّع الحقوق. 

عاقلاًء ليصلح للتصرّفات الشرعيّة والملكيّة. 

بالغأ. لقصور عقل الصبى. 

ذكراًء إذ النساء ناقصات عقل ودين. 

خحداء للد بشغله خدمة النثد عن وظائفت الأمة:.. 

فهذه الصّفات التى هي الثمان أو الخمس شروط معتبرة فى الإمامة 
بالإجماع». 

ثم قال: 

وههنا صفات اخرى فى اشتراطها خلاف: 

الأول أن يكون فرقم .: 

الثائية: انكر هاشمناء شبرطه الشيغة 

الثالثة: أنْ يكون عالماً بجميع مسائل الدين. وقد شرطه الإماميّة. 

الرابعة: ظهور المعجزة على يده؛ إذ به يعلم صدقه فى دعوى الإمامة 
والعصمة. وبه قال الغلاة. 

ويبطل هذه الثلاثة: أنَا ندل على خلافة أبىبكر, ولا يجب له شىء 
مماذكر(") 


7601-7494//8 شرح المواقف‎ )١( 


هد موحاا ا ما لوا مرا د لو اه كانت دين الافتول العا كه الفعد ادل حاف 


أمَا الصّفات المجمع عليها بينهم» فالذي نتكلم عليه وهو المهم منها ‏ 
هو الصّفات الثلاثة التي ذكرناهاء أي: العلم والعدالة والشجاعة؛ وسيأتى 
اشتراطها عند الشيعة الإماميّة أيضاًء مع اعتبار كون الإمام هو الأفضل فيها من 
غيره على الإطلاق في كل زمان. 

وأمًا الصّفات المختلف فيهاء فالشّيعة القائلون بأنّ التصب من الله 
يفولون بان الأئمّة الدية : نصبهم الله هم من أهل بيت النبى صلى الله عليه وآله. 
ولكنّ المخالف لاشتراط ا ا 
فى الملاحظات على كلام التفتازاني. 

وأمّا الثلاثة بعد القرشيّة» فقد أبطلها بدليله على خلافة أبي بكر وإمامته 
مع أنه لم يكن هاشمياًء ولم يكن عالماً بمسائل الدين» ولم تظهر على يده 
معجزة ولا كرامة. 

وفى هذا الكلام -مع الإعتراف بجهل أبي بكر بمسائل الذين» وهو 
الواقع, كما لا يخفى على من له إلمام بالأخبار والسّير والتواريخ, والاعتراف 
بعدم ظهور شيء مما يقتضي أن يكون له كرامة عندالله على يديه دلالة على 
أنه إذا بطل دليل خلافته ثبت اعتبار تلك الصّفات 

هذاء ولا يخفى أنه قد نسب الثانية والثالثة إلى «الشيعة» ونسب الرابعة 
إلى «الغلاة». ولسنا ندري من يعنى من «الغلاة»؟ ولماذا هذا التفريق؟ مع أن 


الرابعة منصوص عليها في كتب أصحابنا في طريق تعيين الإمام: 


قال الشيخ أبوجعفر الطوسي: «فصل في إيجاب النص على الإمام أو ما 
يقوم مقامه من المعجز الدال على إمامته».(") 

وقال العلآمة الحلّى: «الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه. لأنّ العصمة 
من الأمور الباطنة التى لا يعلمها إلا الله تعالى؛ فلابدٌ من نص من يعلم عصمته 
عليه أو ظهور معجزة على يده تدلّ على صدقه».() 

لكن العمدة فى الصّفات المعتبرة -كما اعترف فى الكتاب7" العصمة 
والأعلميّة. وقد نص على عدمهما في أبي بكر. 

ما اعتبار العصمة» فقد تعرّض لبعض حجج أصححابنا عليه كما 
ستعرف. 

وأمًا اعتبار الأعلميّة» فسكت عن ذكر وجهه. 


كلام التفتازانى فى الصّفات 

وقال التفتازاني في المفقاصد وشرحه: 

المبحث الثاني: يشترط فى الامام التكليف والحريّة والذكورة والعدالة. 
وذلك ظاهر. 


وزاد الجمهور: الشجاعة ليقيم الحدود ويقاوم الخصوم. واللاجتهاد 


.576/١ تلخيص الشافى‎ )١( 
.48 الباب الحادي عشر بشرح المقداد:‎ )1( 


(") شرح المواقف 7017/8 


0 ا ص وات روي وه قرو ا ا وج دروت يجيي الأفيول اناف ةالجدان الأفامة 


ليقوم بمصالح الدين. وإصابة الرأي ليقوم الامور. وكونه قرشياً... 

واشترطت الشيعة أنْ يكون هاشميّاً بل علوي وعالماً بكل أمر حتى 
المغيّبات» قولاً بلاحجة؛ مع مخالفة الإجماع. وأن يكون أفضل أهل زمانه. لأن 
تقديم المفضول قبيح عقلاً ونقل عن الأشعري: تحصيلاً لغرض نصبه وقياساً 
على النبوّة. وردٌ بالقدح فى قاعدة القبح» مع أن تقديم المفضول ربما يكون 
أصلح, والبعثة من قبل الحكيم العليم فيختار الأفضلء بل تحصل الأفضليّة 
بالبعثة. وقد يحتج لتقديم المفضول بالاجماع بعد الخلفاء وبالشورى وبخفاء 
الأفضليّة عن الخلق فى الأغلب( 


ملاحظات 

أمّا الصّفات التى اشترطهاء فإنّ الواجدين للتكليف والحريّة والذكورة 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يعدّون بالآلاف. وكذا العدالة: 
لاسيّما بناءً على المشهور بين أهل السئّة من القول بأصالة العدالة فى الصٌحابة. 
وكذا الشجاعة والرأي» فقد كانا فى كثير من الأصحابء وكذا الإجتهاد كما 
يزعمون... فما الذي ربح أبابكر وعمر وعثمان على غيرهم من الصّحابة 
فكانوا خلفاء النبي دون غيرهم؟ 

بل فى الصّحابة من هو خير منهم فى ما عدا الصّفات الثلاثة الأولى ولذا 


وقع الاختلاف بين القوم فى اشتراط ما عداها!! 


.111/0 شرح المقاصد‎ )١( 


ثم إن الواجدين لهذه الصّفات كلها -في قريش جمع غفير... فما الذي 
ميّز الثلائة عن غيرهم؟ 

على أنّ اعتبار القرشيّة ينافي مذهب عمر بن الخطاب... فإنّه تمنى حياة 
بعض الموالى ليجعل فيه الخلافة من بعده! فد قال: 

«لو كان سالم حيّاً ما جعلتها شورى» 

يعنى: سالم بن معقل مولى أبي حذيفة» وكان من أهل فارس من 
اصطخر, وقيل: إنّه من عجم الفرس من كرمدء ذ كر ذلك ابن عبد البرّء وقال: كان 
من فضلاء الموالي» ثم حمل كلام عمر على أنّه كان يصدر فيها عن رأيه.(" ولا 
يخفى بعده عن الكلام كل البعد. 

وقد روواكلامه بلفظ: «لوكان سالم حيّاً ما تخالجني فيه شك). 

وعنه: الو استخلفت سالماً مولى أبي حذيفة فسألني عنه ربي ما حملك 
على ذلك؟ لقلت: ربي سمعت نبيّك صلى الله عليه وآله وهو يقول: إِنّه يحبّ 
الله تعالى حقاً من قلبه».0) 

بل رووا عن رسول الله صلَى الله عليه وآله ما ينافى اعتبار القرشيّة 
بصراحة: فقد أخرج أحمد بسنده عن عائشة قالت: «ما بعث رسول الله زيد بن 


حارثة في جيش قط إلا أمّرهِ عليهم ولو بقى بعده استخلفه».() 


(١)الاستيعاب‏ 6517//17. 
)١(‏ حلية الأولياء ١‏ /ل/الا١.‏ 
(*" المسند 1557/5. 


١‏ وح ع السو عر واد جار ول عابيو | للفو ل القاقة لدائل الخياتة 


والواقع أَنْهم يسعون في تقليل شرائط الإمامة وتهوينها كي يتمكنوا من 
إثبات إمامة أبي بكر وعمر وعثمان... وإلآ فقد عرفت أنّ (الإمامة) إِنّما هى 
(خلافة عن النبي)... فيعتبر في الإمام أنْ يكون كالتّبي. أيْ إن الله ما نصب 
للإمامة أحداً إلآكان واجدأ لصفات من نصبه نبيّاً بأن كان أفضل الناس 
وأعلمهم. معصوماً من الخطأ والنسيان مطلقاً... فما كان للقاضى العضد من 
جواب عن هذا إلآ أن قال: «إنا ندل على خلافة أبي بكر ولا يجب له شيء مما 
ذكر» و «إنّ أبابكر لا تجب عصمته اتفاقاً» () 

وأمّا قوله: 

واقغرط الشيعة أن يكون :هاقميا بل غلونا وغالما يكل ار سين 
المغيّبات» قولاً بلاحجة؛ مع مخالفة الإجماع. وأنْ يكون أفضل أهل زمانه؛ لأن 
تقديم المفضول قبيح عقلاًء ونقل عن الأشعري: تحصيلاً لغرض نصبه وقياساً 
على النبوة. ورد بالقدح فى قاعدة القبح... 


مذهب الإماميّة: الأفضليّة والعصمة 

فأقول: 

مذهب أصحابنا أن الصّفات المعتبرة في الإمام. والتى لأجلها يكون 
النصب من الحكيم العلام» لم تتوفر إلا في أمير المؤمنين وأبنائه الأحد عشر 
عليهم الصّلاةِ والسّلامء فكانوا هم الأئمّة. دون غيرهم من أفراد الأمة... فإِنّ 


760/8 شرح المواقف‎ )١( 


أرادمن قوله: «اشترطت الشيعة أنْ يكون هاشمياً بل علوياً» هذا المعنى 

وما كوته #عالماً كل آمر كين المغسات»: 

فهو لازم مقام الإمامة التى هي النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله 
والوراثة له فى كل شىء إلا الوحي. فإن النّبِي صلى الله عليه وآله كان عالماً بكل 
أمر حتّى المغيّبات؛ كما هو صريح القرآن الكريم فى غير واحدة من الآيات. 

بل لقد ادّعى القوم العلم بالغيب لبعض الصّحابة» ومن ذلك ما رووه في 
صحاحهم فى حذيفة بن اليمان أنّه: «أعلمه رسول الله صلَّى الله عليه وآله بما 
كان وما يكون إلى يوم القيامة7.0') 

وبعد: 

فإن الأئمة عند الإماميّة كانوا كذلك. وتلك خطبهم وكلماتهم المأثورة 
-لاسيّما خطب أميرالمؤمنين عليه السّلام الدالة على إحاطة علمه -موجودة في 
الكتب؛ وقد أذعن بها القاضى العضد والشريف الجرجانى.!" وبذلك تعرف 
ما في قول السّعد: وهذه جهالة تفرّد بها بعضهم. 

وأما كلامه في اشتراط الأفضليّة فى الإمام؛ فإنٌ اشتراط ذلك غير مختص 


بالإماميّة بل لقد نص السّعد نفسه عليه فقال: ذهب معظم أهل السئّة وكثير من 


.518/ ١ مسند أحمد 0787/0 صحيح مسلم _كتاب الفتن؛ الإصابة‎ )١( 


(1) شرح المواقف 77/1١-717١0//8‏ 


1 لمعي مخ او رم اع عو ابه العم توي الأضول العام ةينات الايافة 


الفرق إلى أنه يتعيّن للإمامة أفضل أهل العصر."'' وعليه الأشعري وأتباعه. 
وحتى ابن تيميّة معترف بذلكء إذ نص على أنّ الجمهور من أصحابنا وغيرهم 
يقولون بوجوب تولية الأفضل مع الإمكان.7") 

ومن جميع ذلك يظهر ما في نسبة صاحب المواقف وشارحها القول 
بجواز تقديم المفضول إلى الأكثرين.(» 

والتتحقيق: أن الامامئة إنها يقولون باعتبان الأفضلية؛ لأن الله لا تين 
للإمامة إلا الأفضل, ويدلٌ على ذلك العقل والشَّرع. 

أمّا عن العمل؛ فلما تقدّم من قبح تقدّم المفضول على الفاضل عند 
العقلاء. 

وأمّا من الشرع؛ فنكتّفى بآية وحديث. 

أما الآية» فقوله تعالى: 

«أَنَمن يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أَحَقٌ أن يتََع أمَْ لا يَهِدّي إِلَّا أن يُهْدَى فَما لكُم 
كَيْفَ تَحْكمُونَ»4. 

لأنّ الحق في اللّغة بمعنى الثبوت, لأَنَمَنْ يَهدِي إِلَى الْحَقّ» أي: أفمن 
يهدي إلى الأمور الثابتة القطعيّة اليقينيّة. هذا الذي يهدي إلى الواقع (أَحَقُ أنْ 
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() شرح المواقف 1777/8 


م6 أم الذي لا يهتدي («ِإِلَا أن يُهْدَى فَما لَكُمْ كيف تَحْكْمُونَ» 00 

وهذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى إرشاد إلى قاعدة عقليّه قطعيّه عند 
جميع العقلاء من مسلمين و غير مسلمين. فإنّهم إذا أرادوا الوصول إلى أمر 
واقع وإلى حقيقة من الحقائق. يهتدون بمن له علم بتلك الحقيقة ويهدي 
ويوصل الإنسان إلى تلك الحقيقة» يرجعون إلى هكذا شخص, أمّا الذي ليس 
بمهديء ليس بعارف بالحقيقة» الذي لا يهتدي إلى الواقع. كيف يمكن أن 
يكون هادياً للآخرين إلى الواقع؟ 

ومن هنا قرّر العلماء من الفريقين أن العقائد يجب أن يتوصّل إليها 
الإنسان بالقطع واليقين» ولا يكفى فى العقيدة الظن والتقليد. ويقول الله 
سبحانه وتعالئ #إِنَّ الظّنَّ لا يُنِي مِنْ الْحَقّ شَيْئاً7.4" فالظن لا يغنى من 
الواقعيّات شيئاًء وإنّ الواقعيّات والأمور الحقيقيّة. المطلوب فيها القطع 
واليقين» لا يكفى فيها الظنء ولا يكفى فيها الأخذ بأقوال الآخرين. وهذه 
قاعدة عقليّة والقرآن الكريم يشير ويرشد إلى هذه القاعدة العقليّة القطعيّة. 

وحينئذ, إذا دار الأمر بين رجلين؛ أحدهما مهتدي ويمكنه هداية 
الأعوين إلى العائق البجكة با مواد الواقعية» والشخص الآخر يحتاج إلى من 
يهديه. يحتاج إلى من يرشده ويأخذ بيده؛ كيف يمكن الحكم بالاهتداء وبأخذ 


الحقائق والواقعيات ممّن هو بنفسه يحتاج إلى من يهديه؟ 


70 سورة يونس:الآية‎ )١( 
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١‏ من سما تان تمك امو دو الول العاكة لكمائل الاتافة 

ما الاماميّة» فيعتقدون بأنّ الامامة أمر لايكون إِلآمن الله سبحانه وتعالئ. 
فهى جعل ونصب من الله ولا فرق بين الإمامة والنبوّة من هذه الحيئيّة وحينئذ. 
نحتاج في معرفة الإمام والإيمان به إلى نص قطعي.ء أو إلى ما يدل على أنه هو 
الإمام لكونه يندا وهادنا. 

وأيضاًء إذا قام الدليل على عصمة شخص أو أشخاصء لم يجز بحكم 
العقل الإهتداء بغير المعصوم مع وجوده. والتمكن منه ولو بالواسطة؛ ولذا 
جعلوا الإمامة إمّا بالنص وإمّا بالعقل. أما العقل, فهو قاعدة قبح تقدّم المفضول 
المقررّة عند وأما النصّ فهو إِمّا من الكتاب وإمًا من السّنة القطعيّة» و سيأتى 
توضيح ذلك في طرق ثبوت الإمامة. 

وأمّا الحديثء فقوله صِلى الله عليه وآله: 

من استعمل عاملاً من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك وأعلم 
بكتاب الله وسئة نبيّه. فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين”' 

هذاء إن عمدة الصّفات المستلزمة للأفضليّة هى التقوى. فقد قال 
تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَِّ أَنَْاكُْ4.<" والأعلميّة كما قال: هَل يَسْتَوِي الّذِينَ 


يعْلمُونَ وَالَذِينَ لا يعْلَمُونَ7.4" 


.١7 سورة الحجرات: الآية‎ )7١( 


("") سورة الزمر: الآية 8. 


وكذا دلّت الأحاديث النبويّة. و دل عليه العقل» وقام الإجماع كما في 
كلام التفتازاني 00 

ثم إِنْ الأدلّة على أفضليّة على عليه السّلام لاتحصى, ولذا كان أحبٌ 
الخلق إلى الله ورسوله كما فى حديث الطير المشوي(" وغيره. وكذا الأدلة 
على أعلميّته وأنه الأتقى فى هذه الامّة بعد رسول الله صلَى الله عليه وآله. 

وعلى الجملة؛ فإنٌ الإمام منصوب من قبل العليم الحكيم, كما أن النبى 
عوك هنهه وكيا يدل اختيار النبى للنبوّة على الأفضليّة قطعاء كينا تفن 
عليه السّعد. كذلك يدل على اخختياره للامامة على الأفضليّة. و من هنا 
أجاب السّعد عمًا ذكر وجهاً للقول بجواز تقديم المفضول بقوله: بأنّها 
لاتصلح للاحتجاج على الشيعة؛ فإن الإمام عندهم منصوب من قبل الحق لا 
من قبل العلي © 

هذا كله فى مسألة الصّفات المعتبرة والأفضليّة فيها. 


كلام الجرجانى فى اعتبار العصمة 
وذكر الجرجانى فى اشتراط العصمة: «شرطها الإماميّة والاسماعيليّة» 


فقال: ويبطله أن أبابكر لاتجب عصمته إتّفاقاً مع ثبوت إمامته. 
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1ك م ا وباك ل الا قاضال العافة الفف ال الاعاحة 


ثم ذكر للقول باشتراط العصمة وجهين فقط وأجاب عنهماء قال: 

احتجوا على اشتراط العصمة بوجهين: الأوّل: إِنّ الحاجة إلى الإمام ما 
للتعليم... وإمّا لجواز الخطأ على غيره فى الأحكام... فلو جاز الخطأ عليه أيضاً 
لم يحصل الغرض منه بل احتاج إلى إمام آخر و يتسلسل. 

والجواب: منع كون الحاجة إليه لأحدهماء بل لما تقدّم من دفع 
الضررالمظنون. 

الثاني من الوجهين: قوله تعالى: «لا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ 4 ... 

الجواب: لا نسلّم أن الظالم من ليس بمعصوم بل من ارتكب معصية 
مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح(2 


كلام التفتازانى فى اعتبار العصمة 

وذكر السّعد التفتازانى العصمة فقَال: 
وقد عرفت معنى العصمة, وأنها لا تنافى القدرة على المعصية. بل 
ربما يستلزمها. 

واحتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر 
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كانوا معصومين. بمعنى أنهم منذ آمنوا كان لهم ملكة اجتناب المعاصى مع 
التمكن منها. وحاصل هذا دعوى الإجماع على عدم اشتراط العصمة في 
الإمامء وإلا فليس للإجماع على عدم وجوب عصمة الشخص كثير معنى. 

وقد يحتج كثير: بأن العصمة مما لا سبيل للعباد إلى الإطلاع عليه. 
فإيجاب نصب إمام معصوم يعود إلى تكليف ما ليس في الوسع. 

وفي انتهاض الوجهين على الشيعة نظر. والظاهر أنه لا حاجة إلى الدليل 
على عدم الإشتراط؛ وإنما يحتاج إليه في الإشتراط. وقد احتجوا بوجوه: 

الأول: القياس على النبوة» بجامع إقامة الشريعة وحماية البيضة. 

ورد: بأن نصب الإمام إلى العباد الذين لا طريق لهم إلى معرفة عصمته. 
بخلاف النبي. والنبي واجب الاتباع من غير تردد ورجوع إلى أحد. فعدم 
عصمته فيما يتعلّق بالشريعة ربما يفضى إلى الإخلال؛ وينفر عن الإتباع, 
بخلاف الإمام. 

الثانى: أنه واجب الإطاعة بالنصٌ والإجماعء فلولم تجب عصمته. لجاز 
كذبه في بيان الطاعات والمعاصيء فيلزم وجوب اجتناب الطاعة وارتكاب 
الحت د 

ور: بأنه إنما يطاع فيما لا يخالف الشرع؛ ويكفى فى الوثوق به العلم 
والعدالة والإسلام» ولا يمتنع عند مخالفته والمراجعة إلى العلماء. 

الثالث: أن غير المعصوم ظالم, لأن المعصية ظلم على النفس أو الغير: 
فلا ينال عهد الامامة بالنض والإجماع. 


1 ميا وو ا ا رو ١ع‏ ل القاقة تاكن اياي 


ورد: بأن عصمته لا يوجب العصيان. فضلاً عن الظلم الذي هو أخصص. 
على أن المراد فى الآية عهد النبوة» والإجماع عندكم ليس بحجة ما لم يشتمل 
على قول المعصوم. فإثبات العصمة به دور. 

الرابع: أنه إنما يحتاج إليه لجواز الخطأ عليناء فلو جاز عليه لافتقر إلى 
إمام آخرء ويتسلسل. 

ورد: بأن وجوب نصبه شرعى للإجماع., لا عقلى لجواز الخطأ. ولو 
سلّم؛ فلمصالح لا تحصى. ولو سلّم؛ ففى العلم والعدالة ومراجعة الكتاب 
الكريم والسنّة وعلماء الأمة غنية عن العصمة. 

الخامس: أنه شرّع حافظاً. فلو جاز خطؤه لصار ناقصاً. 

ورد: بأنه حافظ بالأدلّة والاجتهاد لا بالذات. فعند الخطأ أو المعصية يرد 
ويصد والشرع لا ينتقض ولا ينتقص. 

السادمن: انه لق أقدم على المعصية, فإما أن يجب الانكار عليه فيضاد 
وجوب الإطاعة, أو لاء فيخالف قيام الأدلة. 

ورد: بأن وجوب طاعته إنما هو فيما لا يخالف الشرع. 

السابع: أنه لا طريق إلى نقل الشريعة مدى الأيام إلا بعصمة الإمام, إذ قد 
لا يوجد أهل التواتر في كل من الأحكام. 

ورد: بأن الظن كاف في البعضء فيكفى الآحاد. والقطعي إلى أهل التواتر 
3 الإجماع.7" 
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لقد ذكر الجرجاني وجهين فقط: 

فأمًا الوجه الأوّل منهما فتقريره: أنه لو صدرت من الإمام معصية. فإن 
أطيع كانت طاعته معصية لله وإن أنكر عليه وقعت الفتنة والضرر العظيم. 
وهذا نقض للغرض من نصبه. 

وأيضاًء فإنّ الغرض من نصبه هو حفظ الشريعة بتعليمها ودفع تحريف 
المبطلين عنهاء فلو جاز أنْ يكون غير معصوم يجوز منه الخطأ. لكان ذلك 
نقضأً للغرض من نصبه. 

وعلى الجملة؛ فإنّ من جملة البراهين على ضرورة عصمة الإمام هو 
لزوم نقض الغرض من نصبه لو لم يكن معصوماً. ونقض الغرض محال. 

وما ذكره من أنّ الحاجة إلى الإمام ليس ما تقدّم بل دفع الضرر المظنون. 

يردّه: أنه إنما يدفع الضرر المظنون به إذا كان معصوماً. والعصمة لا 
يعلمها إلا الله عرَّوجِل. ولذا قلنا بوجوب النصب على الله ووجوب النصّ عليه 
منه. وأمًا كون النصب بيد الخلق؛ فإنه يوجب الإختلاف ويؤدي إلى الضرر 
المطلوب زواله. 

وأمّا الوجه الثاني» إن «الظالم» في الآية: واضع الشىء في غير 
موضعه:(' وغير المعصوم كذلك. وأمّا «العهد». فالمراد منه كما ذكر 
المفسّرون07© هو الامامة. 


(0) قاله الراغب فى المفردات: .5١0‏ 


(1) الرازي 7/ ٠؛‏ البيضاوي: ”1؛ أبوالسعود .187/١‏ 


0 0 0 ١ 


فمعنى الآية: إن غير المعصوم لا ينال الإمامة. 

فأين جواب الجرجانى عن هذا الإستدلال؟ 

وأمًا الجواب بعدم عصمة أبى بكرء فأين الدليل على ثبوت إمامته؟ 

وقال التفتازاني: وقد يحتج كثير بأن العصمة مما لا سبيل للعباد إلى 
الإطلاع عليه؛ فإيجاب نصب إمام معصوم يعود إلى تكليف ما ليس فى الوسع. 

وهذا واضح الاندفاع: لأنه 500 على كون النصب بيد الخلقء 
وهوباطل. 

ومن هناء قال السعد في هذين الوجهين: وفي انتهاض الوجهين على 
الل 1 ْ 

ثم إنه يلاحظ على ردود السّعد على وجوه احتجاج الشيعة: بأنها 
ضعيفة جذاً. 

أمّا ردّه على الوجه الأوّل» ففيه: 

إنه ليس أمر الإمامة مقيساً على النبوة» بل هى من توابع النبوة وشئونها 
كما عرفت. وكما أن النبى مبعوث من الله فكذلك الإمام منصوب منه. 

وكما أن دعوى النّبى مقرونة بالمعجزات. فكذلك الإمام تظهر المعجزة 
على يده متى اقتضت المصلحة:؛ ولذا كان ظهور المعجزة على يده قائماً مقام 
النصّء كما نصّ عليه علماؤنا7"... 
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والعجب من السّعد كيف يقول: «فإنْ نصبه مفوّض إلى العباد الذين لا 
ييل لهم إلى معرفة عصمته» فإنّه ليس إلا مصادرة. 

مع أنّه يناقض كلامه السّابق حيث اعترض على الإحتجاج بجواز تقديم 
المفضول بأنّ «الأفضليّة أمر خفى» قائلاً: بن «هذا وأمثاله لا يصلح للإحتجاج 
على الشيعة؛ فإِنّ الإمام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق»!! 

وأمّا رده على الوجه الثانى؛ ففيه: 

إن الأمر المطلق بالإطاعة المطلقة دليل العصمة: لا سيّما فى هذه الآية 
حيث عطف «أولى الأمر» على «الرّسول»» ولذا اعترف إمامهم الفخر الرازي 
بدلالة الآية على العصمة:(" وأمّا حمله «أولى الأمر» على غير «الإمام» فيرده 
عدم إنكار السّعد الإستدلال من هذه الناحية. 

وأما ردّه على الوجه الثالث» فيظهر الجواب عنه مما تقدّم من النظر في 
كلام الجرجاني. 

وأا ما ذكره في رد الوجه الرابعء فمصادرة كما لايخفى. 

وأمّا ردّه على الوجه الخامس, فالجواب عنه هو: 

إنه حافظ للشريعة ‏ أي لما في الكتاب والسئّة ‏ بذاته بأنْ يعلّمها 
المؤمنين بهاء ويدعو الآخرين إليهاء وينفى تحريفات المبطلين عنها... كما أنّ 
اللبئن صلى الله عليه وآله كذلك. وأمًا الكتاب والسّنةء فلا يحفظان الشّريعة 
لأنْهما محتاجان إلى الإمام المبيّن لهما. 


.١54/١٠١ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


00 اا د و الا ا لاا لد الي تاجرة ١لا‏ يول القامة لفسال الا 


ثم إن الإمام ليس مجتهدأًء بل شأنه شأن النبي ووظيفته. كما ذكرناء فلا 
يجوز عليه الخطأ ألبتة فضلاً عن المعصية حتى يردّه المجتهدون ويصده 
الآمرون بالمعروف. 

ثم من أين يؤمن المجتهدون... والآمرون... عن الخطأوالمعصية؟ ومن 
يكون الرّاد والصادٌ لهم عن ذلك؟ ولو كانوا لا يخطأون ولا يعصون كانوا هم 
الأئمّة ووجب على الإمام إطاعتهم! 

ونقول في الجواب عن رذه على الوجه السّادس: 

ومن المشخخص للمخالف للشرع عن غير المخالف؟ إِنْ كان غير 
معصوم فهو كالأوّلء وإنْ كان معصوماً فهو الإمام. 

وأمًا ما ذكره فى الوجه السّابع؛ فتقول: 

لو سلّمنا كفاية الظن في البعضء فالرجوع في القطعي إلى أهل التواتر 
مع احتمال السّهو عليهم لا يفيد. سلمنا أنها يجوز عليهم السّهوء فما المانع من 
عدولهم عن النقل تعمّداً لبعض الأغراض والدواعي؟ وكذا الكلام في الرجوع 
إلى جميع الأمة. ودعوى عصمتهم عن الخطأ ممنوعة, لأنّ ما جاز على آحاد 
الأمة جائز على جميعها. 

وَأما الشريعة: فقن التقلث: ان الشيعة عزن الأنمة الخا قي هغل القانت 
عليه السّلام. وهو حئ موجود ينتفع به كالانتفاع بالشمس خلف السّحاب. 

هذاء واعلم أنّ جميع هذه الشبهات التى طرحها السّعد حول هذه الأدلة 
نما هي مأخوذة من كتاب «المغنى في الإمامة» للقاضى عبدالجبار بن أحمد 


المعتزلى؛ فالقوم في الرّد على الشّيعة عيال على المعتزلة. لكن أصحابنا أجابوا 
عنها بأجوبة كافية شافية» كما لا يخفى على من راجع «الشافي» و «تلخيصه» 
وغيرهما. 

ثم إثهبيدل على اعتبار العصمة فى الإمام من الكنة ا حادية: 

منها: حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين. 

وحديث: «على مع القرآن والقرآن مع علىء لن يفترقا حتى يردا على 
الحوضص)(" فإِنّه يفيد ثلاثة أمور: 

أحدها: معنى العصمة وهو عدم التخطي عن الفران: 

والثاني: اشتراط هذا المعنى فى الإمام. 

والثالث: وجوده فى على عليه السّلام. 

والأدلة على عسينة أمير الم سين :وسات الأئمة من الفدرة الطاهرة سن 
الكتاب والسنة الثابتة كثيرة. 


أمَا أبوبكرء فليس بمعصوم بالإجماع, وقد تقدّم إعترافهم بذلك. 


.15/9 المستدرك 178/7؛ مجمع الزوائد‎ )١( 


الشرائط الثّلاثة 


في من كانت مجتمعة؟ علي أو أبوبكر؟ 


وبعدء فلننظر فى الشرائط الثلاثة المجمع على ضرورة توفرها في 
الإمام. هل كانت مجتمعة فى على أو أبوبكر؟ 


.١‏ الشجاعة 

إن الشجاعة صفة نفسانيّة تعرف بعد ظهورها وبروزها للآخرينء وكما 
إِنَّ الجود والسّخاء يُعرف بالبذل والعطاء ويظهر للآخرينء فكذلك الشجاعة. 
لابدٌ أن تظهر فى ميادين الحرب والقتال والمواقف الحسّاسة والمواضع 
الخطيرة ليعلم بها الآخرونء والحال إِنّنا لا نجد شاهداً واحداً علئ إشتراك 
أبي بكر في معركة أو حرب! 

ولو قيل: بأنَّ الفرصة لم تسنح لأبي بكر لإظهار شجاعته. وإِنَّ عدم بروز 
القرائن وعلامات الشجاعة لا ينافى توفر نفس الشجاعة! 


١ك‏ ا ل ل ا 


قلنا: نحن نقبل بأنّ مجرّد عدم بروز الشجاعة لا يعني بالضّرورة إنعدامها 
في الشخصء ولكنء لاشك في أنَّ الفرار من الحرب لا ينسجم مع الشجاعة, 
بل وينافيها جزماًء كما أنه من الكبائر بالإجماع. ولا شك طبقاً لروايات 
أهل السنّة في أن أبابكر وغيره من كبار الصَّحابة قد فرّوامن الحروب 
وفياة ير القعال 07 

روى الحاكم النيشابوري فى المستدرك عن إبن عبّاس: أن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم قد فرّوا في معركة أحدء ولم يبق مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله إل على بن أبىطالب() 

أمَا خصوص الشيخينء فإنه لاريب فى أنهما قد فرًا فى أحد. وقد روى 
الخبر كبار أئمة الموم, ومنهم: 


)١(‏ راجع المستدرك علئ الصحيحين 7/1!؛ كنز العمّال ١٠/1470-5474/ش‏ 0076! قال 
الطبري. السيوطيء الشوكاني وغيرهم من أهل السنّة: 
نادئ مناد يوم أحد حين هزم أصحاب محمّد صلى الله عليه وآله ألا إن محمّداً قدقتل 
فارجعوا إلى د ينكم الأوّل فأنزل الله #وَمَا محمد إِلَارَسُولٌ...4؛ تفسير الطبري 0/1١65١!؛الدرٌ‏ 
المنثور ٠١/7‏ فتح القدير 28/7١‏ 

(1) وأخرج الحاكم النيشابوري عن إبن عبّاس أيضاً أنه قال: «لعلى أربع خصال ليست لأحد: هو 
وَل عربي وأعجمي صلّى مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله. وهو الذي كان لواؤه معه في كل 
زحف. والذي صبر معه يوم المهراسء وهو الذي غسله وأدخله قبره»؛ المستدرك على 
الصحيحين .١١١/7‏ يذكر إبن عساكر هذه الرواية بهذا الإسناد ويقول بعدكلمة«يوم 
المهراس»: إنهزم الناس كلّهم غيره»؛ تأريخ مدينة دمشق 4/7/1417 وبسند آخر في الصفحة: 


و راجع أيضا: المناق ب( للخوارزمى): 68. 


أبو داود الطيالسي. 

وابن سعد صاحب الطبقات. 

وأبوبكر البزّارٍ 

والطبرانى. 

واب مان 

والدار قطنى. 

وأبو نعيم. 

وأين غساكز: 

والضياء المقدسي. 

وغيرهم. 

وققكة ريه بين معروفة عدا وعستهورة4 ؤفك اعترت: اهل البفة بان 
رسول الله صلَّى الله عليه وآلهكان قد أعطئ الرّاية لأبى بكر في اليوم الأوّل 
ولكنه فرّ من المعركة يجبّن أصحابه ويجبّنوه.20" ثم أعطاها فى اليوم الثاني 
لعمر بن الخطابء ففبَ هو أيضاً فى الحملة الأولى.() 


)١(‏ عن عبدالرحمنء عن أبي ليلئ؛ عن علي أنّه قال: يا أبا ليلئ؛ أما كنت معنا بخيبر؟ قال: بلى 
والله كنت معكم. قال: فإن رسول الله صلَى الله عليه وآله بعث أبابكر إلئ خيبر فسار بالناس 
وانهزم حتئ رجع»؛ المستدرك علئ الصحيحين 7/ 7! الإكمال في أسماء الرجال: 19؛ 
تأر يخ مدينة دمشق 47 //41. 

(1) فتح الباري 10/1؟ تأريخ مدينة دمشق ١14/15]؛‏ كنز العمّال 4717/٠١‏ /رقم 017١‏ أسد 


-ث>» 
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0 صمي يي يي ف تا ا مك وم ايه | لأضول العاخة لفسنائن الامافة 


وقد نقل أهل السئّة قضيّة فرار عمر بن الخطاب هكذا: 
«هزموا عمر وأصحابه فجاؤوا يجبتونه ويجبّهم»(") 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بعد هذه الأحداث: 


1 00 1 د اث اد 
«لأعطيرً اللواء غدأ رجلاً يحب الله ورسوله و يحيّه الله ورسوله» 7() 


د الغابة 5 / 774 الإصابة في تمييز الصحابة 7/7/ رقم 874! البداية والنهاية 6 / !!١7‏ السيرة 

الكبوية (لأيرة كفي 017/7 1 
يقول الحاكم النيشابوري في المستدرك علئ الصحيحين 8/1 بعد ذكر السند: «دفع الراية 
يوم خيبرإلئ عمر فانطلق فرجع بجبن أصحابه وبجبنونه». ويقول فى آخر الرواية: «هذا 
حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه». يقول أحمد في مسنده 708/0 «لما نزل 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله بحصن أهل خيبر؛ أعطئ رسول الله صلى الله عليه وآله اللواء 
عمر بن الخطاب ونهض معه من نهض من المسلمين». 

(١)المستدرك‏ علئ الصحيحين 7/7! كنز العمّال 177/٠١‏ /ش ١48‏ "/؛ جامع الأحاديث 7١‏ 
77 / رقم 17787/7؛ مجمع الزوائد 7/١5١؛‏ المصئّف ( لابن أبي شيبة) 010/4 / رقم 17؛ 
خصائص أميرالمؤمنين عليه السلام: 00. ورد فى بعض المصادر: «فرجعواإلئ رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله يجبّنه أصحابه و يجبّنهم»؛ المصئف (لابن أبي شيبة) 01١/4‏ / رقم /! 
السئن الكبرئ ( للنسائي) ٠١9/6‏ / رقم 64٠7‏ كنز العمّال 471/٠١‏ / رقم !!015١‏ تفسير 
الثعلبي 9/ ١0؛‏ تأريخ مدينة دمشق 57 /94! تأريخ الطبري !٠0/7‏ الإكمال في أسماء 
الرجال: .١77‏ 

(1) مسند أحمد 08/0! المصئّف ( لابن أبي شيبة) 01١/4‏ -077؛ مجمع الزوائد 195١/5‏ 
السنن الكبرئ (للنسائي) 8/0١٠/ش ٠‏ ١١١/ش‏ 6 المستدرك على 
الصحيحين //4707؛ المعجم الكبير 1128-1777//14؛ الإستيعاب فى معرفة الرجال 99/7١٠؛‏ 
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وجاء فى بعض المصادر: 
«كرّار غير فرّار يفتح الله عليه».7١')‏ 

فبقي كل واحدٍ من العسكر إلئ الصباح ساهراً يتمئّئ أن يكون هو 
المعنى بكلام رسول الله صلَى الله عليه وآله. ولمّا كان الصبح, فإذا برسول الله 
صلَّى الله عليه وآله يقول: أدعوا لى أخى عليّأًء فجاء علئٌ وهو أرمد العين. 
فأخذ رسول الله صلَى الله عليه وآله شيئاً من ريقه المبارك ومسح به عين 
عل عليه السّلام فشوفيت, فأعطاه الرّاية في ذلك اليوم وكتب الله النصر 
2000 

ومن رواة فرار الشيخين يوم خيبر: 

أحمد بن حنبل. 

وابن أبى شيبة. 


- الدرر( لابن عبد البرَ): 199-194؛ شرح نهج البلاغة( لابن أبي الحديد) ١775/1و187/17!إكنز‏ 
العمّال 4712/٠١‏ /ش !0171١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير 7/ 170 /ش 407؛ تفسير 
الثعلبي 4 / ٠١0؛‏ شواهد التنزيل 7/7/ش 107؛ تفسير البغوي 4 /40١؛‏ تفسير الرازي ١١‏ / 
'؛ الإكمال في أسماء الرجال: 1/9و 47. 
)١(‏ راجع كتاب: تأريخ مدينة دمشق ١14/17١1؛‏ تمهيد الأوائل: 068؛ تأريخ اليعقوبي 01/17. 
(؟) صحيح بخاري ؛ / 0؛ عمدة القاري 7١7/١14‏ /ش 1545! السنن الكبرئ ( للبيهقي) 9 //1١٠؛‏ 


مسند أبى يعلى 0775/11 المعجم الكبير 1717/7! تأريخ مدينة دمشق 47 27-7 


١‏ ماه ب ب ل وكوب ات وار قا لموو امه شي عون [لااصيو ل العا ل#الفيها نل لوقاف 


وغيرهم. 

وفي حنين؛ فالذي صبر مع رسول الله صلَى الله عليه وآله هو على عليه 
السّلام فقط. كما فى الحديث الصحيح عن ابن عباسء الذي أخرجه الحاكم.(" 

ولقد كانت حرب الخندق شاهداً آخر على شجاعة علىٌ عليه السّلام 
بعد أن عبر عمرو بن عبد ود الخندق ووقف يدعو المسلمين إلى البراز, 
فاستنهضهم رسول الله صلى الله عليه وآله للخروج إليه. فلم يخرج له أحد إلآ 
علىٌ عليه السَّلام.0 كما ذكرت ذلك كل المصادر التأريخيّة» فقال رسول الله 
قكن اللعلية :وال كليعة الستهورة: 


(١)المستدرك‏ على الصحيحين .١١١/7‏ 
)١(‏ المستدرك علئ الصحيحين 77-7777 السئن الكبرئ ( للبيهقى) الضف تأريخ مدينة 
دمشق 7غ / /الا؛ كنز العمّال ٠-+-ل10/رقم‏ كا الدرر ( لابن عبد البرٌ): /و ١‏ 


الطبقات الكبرئ 7 /18. 


«لمبارزة على بن أبي طالب لعمرو بن عبدود يوم الخندق أفضل من أعمال 
متي إلئ يوم القيامة».7© 

فالمصادر المعتمدة كلها متّفقة علئ قرار الشيخين في الحروب 
والغزوات؛ فلا يوجد أيّ دليل ولا شاهد واحد شجاعة أبى بكر وثباته في 
معركة من المعارك, وإنّما كل المصادر تنّجه إلئ بيان شجاعة على بن أب طالب 
عليه السّلام الذي أبدئ شجاعته الفائقة في كل المواقف. 

إذنء فأبوبكر فاقد لشرط الإمامة الذي اعتبره كافة العلماء وأجمعوا عليه 
وذكره الجرجانى فى «شرح المواقف» حيث قال: 

«شجاع قويّ القلب, ليقوئ على الذبٌ عن الحوزة والحفظ لبيضة 
الإسلام بالثنات في المعارك». 

والسؤال هنا هو: أَنّه إذا كانت الشجاعة من شرائط الامامة. فأين يجب 


أن تظهر إن لم تظهر فى حروب رسول الله صَلَّى الله عليه وآله؟ 


دفاع ابن تيمية عن أبى بكر والملاحظات حوله 


وإنبرئ إبن تيميّة للدفاع عن أبي بكر مستنداً إلى رواية عند البخاري 


(١)المستدرك‏ عل الصحيحين ”7/ 77؛ شواهد التنزيل 18/7؛ كنز العمّال /777/١١‏ 
رقم 7056 تفسير الرازي: ”7و !"١‏ تأريخ بغداد 7١4/1١/رقم197/8؛المناقب‏ 


3 مب ني يك رقم اجات لطاع جه نو لوي الأول القاقه لمكانل العامة 


بدعوئ الها اتدل على دفاع ا يكرعن رسول الله صلى الله عليه وآله فى قبال 
إنذاء قريكن: مضل أبن عله نواله 07 

فقد روئ البخاري عن عروة بن الزبير إِنّهِ سأل عبدالله بن عمرو بن 
العاضن عن اعد ما لاقاة رسول اللضلى الله عليه :والةمن 'فريقن والمتتركين 
من أذئ. فقال: ذات يوم كان رسول الله بصلّيء فجاء عقبة بن أبى معيطٍ ولفٌ 
رداءه علئ رقبة رسول الله وشذها بقرّة: فجاء أبوبكر وأخذ بكتفه وقال له؛ 

«أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله».7") 

وبغض النظر عن صحّة الحديث و عدم صحّته. هل يقبل العاقل أن 
تكون هذه القضيّة بديلاً عن حضوره فى المعارك وإستبيان شجاعته. 

ولقد استمات ابن تيميّة - مضافاً إلن نقل هذا الحديث فى توجيةه 
فرار أبى بكر من الحربء وحاول الاعتذار له بأعذار واهية عند العقلاء وإِنْ 
كان الكلام فى الأصل لابن حزم الأندلسي,<" الذي قسّم الشجاعة إلئ ثلاثة 
أقسام وقال: 

«الجهاد ينقسم أقساماً ثلاثة؛ أحدها: الدعاء إلئ الله عرّوجل باللسان, 
والثاني: الجهاد عند الحرب بالرأي والتدبير. والشالث: الجهاد باليد في 


الطعن والضرب». 


.194/4 منهاج السنّة‎ )١( 
.50-51/1و514٠١/14 صحيح البخاري‎ )"( 


( © الفصل فى الملل والنحل ““'/ىه-_66. 


لكنْء لايخفى أنّ هذه مغالطة, لأنّ الكلام في «الشجاعة» لا «الجهاد»! 

ثم إنه لمّا قال العلأمة الحلى: إن عليّاً كان أشجع الناس. 

جعل ابن تيميّة يغالط فقال: هذا كذبٌ. فأشجع الناس رسول الله.7") 

وهل كان البحث عن شجاعة رسول الله؟ 

وهل من شك في أشجعيّة رسول الله؟ 

نما الكلام بين على وأبى بكر! 

وكلامنا فى الإمامة بعد رسول الله صَلَى الله عليه وآله. 

يعلم ابن تيميّة -ويعلمون كلهم -بأنَ الشيخين قد فرًا في أكثر من غزوة. 
وأنّهما لم يقتلا ولا واحداً فى سبيل الله. 

فلمًا قال العلآمة الحلّى: إِنّ عليّاً قتل بسيفه الكفار. 

قال فى الجواب: قوله: إِنّ عليّاً قتل كل الكفار. فلا ريب أنّه لم يقتل إلآ 
بعض الكفار. 

وهل قال العلآمة الحلى: إِنّ عليّاً قتل كل الكمّارا فلاريب أنّه لم يقتل إلا 
بعض الكفار. 

ثم جعل يقول: وكذلك سائر المشهورين بالقتال من الصّحابة؛ كعمر 
والزبير وحمزة والمقداد وأبى طلحة والبراء بن مالك وغيرهم. 

يقول: ما منهم من أحدٍ إلا قتل بسيفه طائفة من الكفار. 


فإذا سئل ابن تيميّة: أين تلك الطائفة من الكفار الذين قتلهم عمر؟ 


1/1/4 منهاج السنّة‎ )١( 


ل مرف اا ا عا ااه عاك مو و عرز كخاكروة نكيل ابول القاكة لسطائن النفاعة 


يقول في الجواب: المتل قد يكون باليد كما فعل على. وقد يكون 
بالدعاء:فالقتال كوت تالدعاء كما يكون البلا 

هذا نض عبارته7") 

إذن» قبل عمر طائفة من الكفار بالدعاء!! 

وإذا سألنا ابن تيميّة عن شجاعة أبي بكر وجدناه يقول فى الجواب: 

إذااكانت الشجاعة المطلوبة من الأئمّة شجاعة القلب. فلاريب أنّ أبابكر 
كان أشجع من عمرء وعمر أشجع من عثمان وعلى وطلحة والزبير. وكان يوم 
دوي الح ات العريان 0 

إذن» فقد كانت شجاعة أبى بكر بِقَوّة القلب فقطء وقد جاهد وقاتل 
بِقوّة القلب! 

فالشجاعة على قسمين أو أقسام: الشجاعة التي يفهمها كل غترتى: 
وشئ آخر يفهمه ابن تيميّة دون الناس كلهم. وذلك: قوّة القلب. وأبوبكر كان 
قوىّ القلب!! 

وهكذا يجيب ابن تيميّة عن توفر هذا الشرط فى على دون الشيخين؛ 
يجيب عن ذلك بجواب لا يجده أحد في أيّ كتاب من كتب العلماء 
المنصفينء فيجعل عمر مقاتلاً. لكن لا باليد بل بالدعاء؛ ويجعل القتال بالدعاء. 
كالقتال باليد. فلا فرق بين على وعمرء بل عمر هو الأشجع!! ويجعل أبابكر 


.6/5 / منهاج السنّة ؟‎ )١( 
./4//8 نفس المصدر‎ )١( 


شجاعاً. لكن بشجاعة القلب وهى المطلوبة في الأئمّة!! وكأنٌ عليّاً كانت عنده 
الشجاعة البدنيّة ولم تكن عنده شجاعة قلبيّة!! 

ولكنّ هذه الأقاويل السّخيفة من ابن تيميّة ومن على شاكلته -فى الوقت 
الذي تدلّ على فقدهم للدليل الصّحيح على إمامة أئمتهم ‏ تزيد الشيعة إيماناً 
بعقيدتهم ويقيناً بصحّة استدلالهم عليها. 

ثم لو كانا واجدين لقوّة القلب -كما يقول ابن تيميّة ‏ فلماذا فرًا؟ 


وهل من شك فى أنهما قد فرًا فى أحد. وغير أحد؟ 


". العدالة 

والشرط الثاني الذي اشترطوه بالإجماع فى الإمام هو «العدالة»... لكنّ 
القضايا الواقعة فى زمن حكومة أبى بكر المنافية للعدالة متعددة؛ نكنفى هنا 
بذكر واحدةٍ منهاء وهى قضيّة مالك بن نويرة... 

لقد أطبق المؤرّخون على أن مالك بن نويرة قدم على النبى صلى الله 
عليه وآله وسلّم فيمن قدم من العربء وأسلم وأسلم بنو يربوع بإسلامه. وولاه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على صدقات قومه ثقة به.0 وكان رجلاً 
سرياً نيبلا يروق الملوك + والمرادفة موضعان احهماة أن :زردقةه الفلك علق 
دابّته في صيدٍ أو غيره من موضع الأنسء والموضع الثاني أنبل وهو: 
أن يخلف الملك إذا قام عن مجلس الحكم فينظر بين الناس بعده ‏ وهو 


701//7 وفيات الأعيان 171/5 الإاستيعاب 17717/7, الاصابة‎ )١( 


3 موا باص الات عي ص بع تاونق الأفيو ل الجاكة لمجائن الآمافة 


الذي يضرب به المثل فيقال: مرعى ولا كالسّعدان وماء ولا كصذاء وفتئ 
ولاكمالكء وكان فارساً. شاعرأء مطاعاً في قومه. وكان فيه خيلاء وتقدّم؛ 
وكان ذا لمّة كبيرة7) 

فمالك كان مسلماً وعاملاً لرسول الله على صدقات قومه. 

وبقى مالك مسلماً حتى آخر لحظة من حياته. روى المتقى عن إبن أبى 
عون وغيره: «إن خخالد بن الوليد ادّعى أن مالك بن نويرة ارتدٌ بكلام بلغه عنه. 
فأنكر مالك ذلك وقال: أنا على الإسلام؛ ما رت 055005 
أبو قتادة وعبدالله بن عمرء فقدّمه خالد وأمر ضرار بن الأزور الأسدي فضرب 
عنقه. وقبض خالد امرأته أم متمّم فتزوّجها. فبلغ عمر بن الخطاب قتله لمالك 
بن نويرة وتزوّجه امرأته. فقال لأبى بكر: إنه قد زنا فارجمه. فقال أبوبكر: 
ماكنت لأرجمه. تأوّل فأخطأ. وقال: إنه قد قتل مسلماً فاقتله قال: ما كنت 
لأقتله. تأوّل فأخطأ. قال: فاعزله. قال: ماكنت لأشيم سيفاً سله الله عليهم أبداً. 
ابن مهن 0 

وقد روى الطبري بإسناده عن أبى قتادة كيفية قتله ببعض التفصيل قال: 

«وكان ممن شهد لمالك بالإسلام أبو قتادة الحارث بن ربعي الموضلمة 
وقد كان عاهد الله ألا يشهد مع خالد حرباً أبداً بعدهاء وكان يحدّث أنهم لما 
غشوا القوم راعوهم تحت اللّيل فأخذ القوم السَلاح» قال: فقلنا: إنا المسلمون. 


01/7 وفيات الأعيان 31/6 وانظر الاصابة‎ )١( 


(1) كنز العمال 114/6. رقم 11041١‏ وانظر تاريخ الطبري 7غ !؛ وفيات الأعيان 55/68. 


فقالوا: ونحن المسلمون. قلنا: فما بال السّلاح معكم؟ قالوا لنا: فما بال السّلاح 
معكم؟ فإن كنتم كما تقولون فضعوا السّلاح. قال: فوضعوها. ثم صَلَينا وصلوا. 
وكان خالد يعتذر فى قتله أنه قال وهو يراجعه ما أخال صاحبكم إلا وقد 
كان يقول كذا وكذا. قال: أو ما تعدّه لك صاحباً؟ ثم قدّمه فضرب عنقه 
وأعناق أصحايه. 

فلم بلغ قتلهم عمر بن الخطابء تكلم فيه عند أبي بكر فأكثر فقال: عدو 
الله عدا على امرئ مسلم فقتله ثم نزا على امرأته!! 

وأقبل خالد بن الوليد قافلاً حتى دخل المسجد وعليه قباء له عليه صداء 
الحديد, معتجرا بعمامة له قد غرز في عمامته أسهماًء فلمًا دخل إليه وأتى إلى 
المسجد قام إليه عمر فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها ثم قال: إربأء قتلت امرء 
مسلما ثم نزوت على امرأته. والله لأرجمنّك بأحجاركء وخالد لا يكلمه» 07" 

وعلى الجملة؛ فالمصادر متفقة على إسلام مالك... وحينئل, فيتوجّه أوَلاً 
على أبي بكر تسييره خالدأ ومن معه لقتال مالك بن نويرة وقومه... فاضطرب 


القوم في الدفاع عن أبى بكر وتوجيه ما فعله خالد... 


دفاعهم عن أبىبكر والملاحظات حوله 
أمّا فى قتل مالك... يقولون: إرتد عن الإسلام... لكن كيف؟ 


فتارة يقولون: بأنّه لم يود الزكاة إلى أبى بكر, وفرّق ما كان بيده من الزكاة 


5717/7 تاريخ الطبري‎ )١( 


1 لم سي ص ف ونا الح اع موقي ا فيل القاكةالنينا كل الما 


على قومه. لكنّهم يعلمون بأن مالك كان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم 
قد ولاه على صدقات قومه؛ وأيّ حرج عليه لو دفعها إلى الفقراء بمقتضى 
ولايته؟ ْ 

قال ابن حجر: «وكان النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم استعمله على 
صدقات قومه فلمًا بلغه وفاة النبى صلَى الله عليه وآله. أمسك عن الصدقة 
وفرّقها فى قومه. وقال فى ذلك: 
فقلت خذوا أموالكم غير خائف2 ولا ناظر فيما يجئ من الغد 
فإن قام بالدين المحقق قائم أطعنا وقلنا الدين دين محمّد)(" 

بل إنّ ذلك كان هو المفروض عليه إذ الزكاة لا تنقل من بلدٍ إلى آخر إلا 
إذا لم يكن في ذلك البلد من هو مستحق لها... 

وهل عدم تسليم الزكاة إلى أبي بكر جرم يستوجب أَنْ يرسل إليه من 
بقتله ويستبيح حريمه ويقع في قومه سبيأ وتقتيلاً؟! 

وهل نزلت فى جواز ذلك آية أو سمعوا من رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم فيه رواية؟ 

ليت أبابكر تذرّع فى المسألة بحديث زعم أنه سمعه من النبي؛ ولم 
يسمعه غيره!! -كما كان في قضيّته مع الزهراء! 

لكن الخليفة يقول ‏ فيما روى عنه أكابر الحفاظ -_: «لأنْ أكون سألت 


النبى عن ثلاث أحبّ إلى من حمر النعم: عن الخليفة بعده» وعن قوم قالوا: نقرّ 


601//7 ةباصإلا)١(‎ 


بالزكاة من أموالنا ولا نؤدّيها إليك أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة».7) 

وعلى الجملة: فإنّ مالكاً لم يرتد... وما فى بعض الكتب من أنه «رد على 
قومه صدقاتهم لما بلغه وفاة رسول اللّه) تحريف... بل الواقع ما عرفته. 

وأخرى يقولون: بأنّه كان إذا ذكر النبئ قال: «صاحبكم» ... فقد جاء في 
الطبري عن أبى قتادة: «وكان خالد يعتذر فى قتله أنه قال وهو يراجعه -ما 
أخال صاحبكم إلا وقد كان يقول كذا وكذاء قال: أو ما تعدّه لك صاحباً؟! فقدمه 
خالد وأمر ضرار بن الأزور الأسدي فضرب عنقه».() 

وفى الوفيات: «... فتمقال مالك: قد كان صاحبك يقول ذلك. قال خالد: 
وما تراه لك صاحباً؟ والله لقد هممت أن أضرب عنقك. ثم تجاولا بالكلام 
طويلاً فقال له خالد: إني قاتلك. قال: أو بذلك أمرك صاحبك؟7" قال: وهذه 
بعد تلكء والله لأقتلتك» (4) 

وفى الإصابة: «وكان خالد يقول إنه إنما أمر بقتل مالك لأنه كان إذا ذكر 
النبى صلى الله عليه وآله وسلّم قال: ما أخال صاحبكم إلا قال كذا وكذاء فتمال 
له: أو ما تعده لك صاحباً؟) (0) 


)١(‏ الدرالمنثور ١19/7‏ عن جماعة من أعلام الحديث. 

() تاريخ الطبري 151/7. 

(") الظاهر أن مراده هذه المرة أبوبكرء فلا وجه لقول خالد «هذه بعد تلك). 
() وفيات الأعيان 11/6. 


(6) الإصابة 601//7"؟. 


0 ١ 


فنقول: 

أولاً: إن لم نرفى المصادر التى بأيدينا قولّ مالك لخخالك وات ها حيلك»: 

وثانياً: إنه ليس التعبير كذلك عن النبى صلَى الله عليه وآله وول 
إرتدادأعن الإسلام وقد قال مالك: «أنا على الإسلام ما غيّرت ولا بدّلت)(2 
واشهد له بذلك أبو قتادة وعبدالله بن عم(" وؤاكانا حاضرين» فكلما 
خالداً في أمره فكره كلامهمان!”" ثم ذلك الاعتراض الكتديك هر سمت 
ومطالبته بالقصاص... 

لقد كان التعبير كذلك متعارفاً بينهم. كما لا يخفى على من تتبّع 
أخبارهم... ومن ذلك: ما أخرجه البخاري عن أبى وائل قال: «جلست مع شيبة 
على الكرسي في الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر فقَال: لقد هممت 
أنْ لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء ء إلا قسّمته. قلت: إنّ صاحبيك لم يفعلاه. فقال: 
هما المرءان أقتدي بهما». 

وما رواه المتقى عن على أنه قال لعثمان: «إنّ سرّك أن تلحق بصاحبيك 
فأقصر الأمل وكل دون الشبع...). 

إذن ليس هذا التعبير دليلاً على الإرتداد قطعاً عند الجميع... ولذا 
اضطربت كلماتهم: 


.118/6 كنزالعمال‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان 55/6. 


ففي شرح المواقف: «اتيقن ردته وفي الاستيعاب: «فقتل خالد بن 
الوليد مالكاً يظن أنه ارتد. وأراه ‏ والله أعلم ‏ قتله خطأ»7") 

وفى المغنى: «كان الأولى أن لا يستعجل وأن تكقنت الأمر عن ردته 
حتى يتضح).!"ا 

وكأن بعضهم ‏ لما رأى أنْ لا فائدة له فى ذلك إلتجأ إلى إنكار أصل 
القضيّة. فقال أحدهم: «وقد قيل: إِنّ خالداً لم يقتل مالكاً بل قتله بعض أصحابه 
خطأ لظئه أنه ارتد» () 

وقال آخر: «وقيل أيضاً: إنّ خالداً لم يقتل مالكاً وإنما قتله بعض قومه 
خطأء لأنهم أسروا على ظن أنَّهم ارتدّوا وكانت ليلةً باردة» فقال خالد: ادفنوا 
أساراكم أو لفظأ غيره معناه معنى أدفئواء وكان ذلك اللّفظ فى لغة المخاطب 
بمعنى اقتلوهم, فظنّ ذلك الشخص أنه أمره بقتل الأسارى فقتل مالكاً» () 

قلت: 

فانظر كيف يحاولون الدفاع عن أبى بكر و خالد, ومن المحتمل أنهم 
يريدون إلقاء الذنب على بعض أصحاب مالك نفسه. فتأمّل فإنّه غيربعيدٍ من 


هؤلاء القوم!! 


.1707 7/7 باعيتسالا)١(‎ 

1506/7١ المغنى‎ )1( 

(") شرح القوشجيى على التجريد: 789 
(4) الحاشية على شرح المواقف 708/7 


0 ااا ل‎ 1 ١ 


هذا... وابوبكز كان يقول: «تأوّل فأخطأ» (0 

قلت: 

فلماذا لم يستجب خالد لطلب مالك بإرساله إلى أبى بكر... قال ابن خلكان: 
«فتقال مالك: يا خالدء إبعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فيناء فقد بعثت 
إليه غيرنا ممن جرمه أكبر من جرمناء فقال خالد: لا أقالنى الله إِنْ لم أقتلك». 

ثم لو كان مالك يستحقٌ القتلء فلماذا قتل الناس الآخرين من قومه 
واستباح أموالهم وسبى ذراريهم ونسائهم؟ 

هذا كله فى قتل مالك. 

وأما تزوّج خالد بزوجة مالك من ليلة قتله ومضاجعته لهاء فلا خلاف 
في أنه يوجب الرّجم... ومن هنا قال له عمر كما تقدم عن «تاريخ الطبري): 

«قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت على امرأته! والله لأرجمئّك بأحجارك» 
وقال لأبى بكر كما عن «وفيات الأعيان» وغيره: 

«إنه قد زنا فارجمه. فقال أبوبكر: ما كنت لأرجمه. تأوّل فأخطأ» 

وعن «مرأة الزمان»: «دخل خالد المدينة ومعه ليلى بنت سنان زوجهة 
مالك. فقام عمر فدخل على على فمّال: إن من حق الله أن يقاد من هذا لمالك؛ 
قتله وكان مسلماً ونزا على امرأته على ما ينزو الحرام. ثم قاما فد خملا على سعد 
بن أبي وقاص وطلحة بن عبيدالله. فتابعوا على ذلك ودخلوا على أبي بكر 


وقالوا: لاب من ذلك. فتمال أنووكرة لا اعمك نينا شه اللقهة 


.15/6 وفيات الأعيان‎ )١( 


وقد اضطرب القوم فى توجيه ما فعله خالد وامتناع أبي بكر من رجمه: 

ففي شرح المواقف: «وأما تزوّجه امرأته. فلعلها كانت قد انقضت عدتها 
إلا أنها كانت محبوسة عنده» 

وقال القوشجي: «لا نسلّم أنه وجب على خالد الحدّ والقصاص. لأنه قد 
قيل إن خالدأً إنما قتل مالكاً لأنه تحقق منه الردّة وتزوّج بامرأته في دار 
الحربء لأنه من المسائل المجتهد فيها بين أهل العلم. وقد قيل: إن خالداً لم 
يقتل مالكاً بل قتله بعض أصحابه خطأ لظنه أنه ارتد وكانت زوجته مطلقة منه 
وقد انقضت عذتها»(") 

وقال ابن حجر: «وتزوجه امرائة لعلة لاتققاء عذتها بالوضع عقيب 
موته. أو يحثمل أنها كانت محبوسة عنده بعد انقضاء عدّتها عن الإزدواج على 
عادة الجاهليّة. وعلى كلّ حالء فخالد أتقى لله من أن يظنّ به مثل هذه الرذالة 
التي لا تصدر من أدنى المؤمنين» فكيف بسيف الله المسلول على أعدائه)7") 

وقال ابن خلكان: «وقبض خالد امرأته. فقيل: إنه اشتراها من الفىء 
وتزوّج بها. وقيل: إنها اعتدذت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفسه فأجابته. 
فقاللابن عمر وأبى قتادة يحضران النكاح فأبيا وقال له ابن عمر: تكتب 
إلى أبي بكر وتذكر له أمرهاء فأبى وتزوّجها... ولما بلغ الخبر أبابكر وعمر 


74 الصواعق المحرقة‎ )١( 


ف 0 0 200 


قال عمر لأبىبكر: إن خالدأ قد زنى فارجمه. قال: ما كنت لأرجمه. فإنه 
نأو ل فا لظا 7 
وقال ابن حجر العسقلاني: «وكان فيه تقدم على أبي بكر, يفعل أشياء لا 
يراها أبوبكر, أقدم على قتل مالك بن نويرة ونكح امرأته. فكره ذلك أبوبكر 
وعرض الدية على متمم بن نويرة» وأمر خالداً بطلاق امرأة مالك» ولم ير أن 
يعزله. وكان عمر ينكر هذا وشبهه على خالد» (") 
وإنه ليكفى في سقوط جميعها إصرار عمر على أنه «زنا فارجمه» وقول 
أبى بكر «تأوّل فأخطأ» ثم عرضه الدية وأمره خالداً بطلاق المرأة, كما ذكر ابن 
حجر العسقلاني. 
هذه طائفة من كلمات القوم فى المقام 
وتلك هى الوجوه التي ذكروها 
لتوجيه فعلة خالد وموقف أبى بكر منها 
وهي كماترى متضاربة و كلها «لعل» 
و«يحتمل» و«قيل)... 
إلا أن ابن حجر المكى يصرّح بالباعث على كل هذه المحاولات فيقول: 
«وعلى كل حالء فخالد أتقى لله من أن يظن به مثل هذه الرذالة التى لا 
تضدرعن أدتى المؤمتيق فكيف يسيف الله المسلول على أعدائه»! 


.51/-575/6 وفيات الأعيان‎ )١( 


(١)الإصابة 1١5/١‏ ترجمة خالد. 


لكن الذي نسب إلى خالدٍ هذه الرذالة عمر بن الخطاب وجماعة من 
أكابر الصحابة» فماذا نفعل؟ 

فظهر أنْ لا جدوى لتلك التعليلات والاحتمالات؛ ولعلّه من هنا اضطرٌ 
صاحب «التحفة الاثنى عشرية» إلى إنكار أصل القضيَّة!!(') 

هذا موجز الكلام على قصّة خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة وزوجته 
وقومه... فاقض ما أنت قاض... 

ثرئ: هل يمكن إحراز عدالة أبي بكر مع ما رأيناه فى هذه الحادثة وما 
صاحبها من خروقات؟ وهل تتحقق فيه العدالة التي قال عنها شارح كتاب 
المواقف: 

انعم يجب أن يكون عدلاً»؟ 

وهل يمكن أن يقال: بأنَّ أبابكر مدير ومدبّرُ؟! بالنحو الذي وصفه شارح 
المواقف بقوله: 


«ذو رأي وبصارة بتدبير الحرب والسلم»؟ 


من الأحاديث فى أعدليّة الأمير 
ولكنّ الأحاديث الكثيرة المتفق عليها بين المسلمين شاهدة على أن 
علي عليه السّلام كان أعدل القوم. 


.7577 التحفة الإثنا عشريّة:‎ )١( 


7 فيان او اي و اد مان نيه لطتو ل القاكةالسعائل الأنياقة 

نذكر حديثين فقط: 

أحدهما: قوله صلى الله عليه وآله: «كفى وكف على في العدل سواء). 

هذا الحديث رواه: 

.١‏ ابن عساكر في تاريخ دمشق. 

". الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. 

. المتقى الهندي في كنز العمّال. 

؛. صاحب الرياض النضرة فى مناقب العشرة المبشرة. 

وغير هؤلاء.!") 

والثاني: قوله صلَّى الله عليه وآله لعلى: «يا على أخصمك بالنبوة ولا نبوة 
بعدي. وتخصم الناس بسبع ولا يخصمك فيها أحد من قريْش: أنت أزلهيه 
إيماناً بالله. وأوفاهم بعهدالله. وأقومهم بأمر الله وأقسمهم بالسويّة وأعدلهم 
في الرعيّة» وأبصرهم بالقضيّة. وأعظمهم عند الله مزيّة». 

فهذا ما يقوله رسول الله. ورواه: 

2 أبونعيم في حل الاو‎ .١ 


3 وصاحب الرياض النضرة. 


)١(‏ ترجمة على عليه السلام من تاريخ مدينة دمشق رقم 9416 و4417 تاريخ بغداد 8//الا 
وفيه «يدي ويد على فى العدل سواء»» كنز العمّال 1١4/١١‏ رقم 07545١‏ الرياض 


النضرة :»17١/7‏ وفيه «كفى وكف على فى العدد سواء». 
)١(‏ حلية الأولياء .10/1١١‏ 


#اواين عنناكوتعية رؤاو عن عدروين الغطات نفس حِيث قال كفا 
عن ذكر على.... ويذكر هذه القطعة من الحديث أيضاً. 
ظ ثم إنّ ما كان بين عقيل وعلى معروف مشهور. وما كان ذلك إلا لعدالته 
عليه الصّلاة والسّلام؛ في قضايا أخرئ كثيرة من عدله عليه السّلام مرويّة في 
كتب الفريقين» مما لا نطيل بذكرها هذا البحث. 


؟ العلم 

إنه لا خلاف ولاريب في اشتراط العلم» فلا يصلح الجاهل لأنْ يكون 
خليفة لرسول الله وإماماً للمسلمين؛ ولا يجوز اتباعه فى شئ من امور الدين. 
بل إن العلم هو الشرط العمدة كما في كلام غيرواحدٍ من العلماء. قال 
البيضاوي بتفسير قوله تعالى: 

(إنّي جاعِلٌ فِي الأْض خَليفة4: 

إعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسان ومزيّة العلم وفضله على 
العبادة وأنه شرط فى الخلافة بل العمدة فيها»() 

ولكنْ وقع الخلاف في اشتراط أن يكون أعلم الأمّة أؤلا؟ فقد ذهب إليه 
الإماميّة. واستدلُوا بالكتاب والسئّة والعقل. قال تعالى: طيَرْقَع اله الّذِينَ آمَنُوا 
مِنْكُمْ وَالِّينَ أُونُوا الهم دَرَجاتٍ» 0" ْ 


ومن أوضح آيات الكتاب دلالة فى هذا الباب قوله عرّوجل: م فَمَنْ 


00( تفسير البيضاوي: 6" 
(1) سورة المجادلة. الآية: .١١‏ 


م ا 00000 0 


يدي إِلَى الْحَقّ أَحَقُ أن يتَبعَ أَتَنْ لا يَهِدّي إِلَا أَنْ يُهُْدئ فنا لَكُمْ كيف تَحْكُمُو )07 
مارو واو ا بي 
آخر على اعتبار العصمة في المتصدّي لهداية الأمّة جمعاء إلى الله عرّوجل. 

وعلى هذا الغرار جاءت الأحاديث النبويّة المتفق عليها. ويكفى منها ما 
أخرجه مسلم وغيره أنه صلَى الله عليه وآله قال: من استعمل عاملاً من 
المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك وأعلم بكتاب الله وسنّة نبيّه. فقد 
خان الله ورسوله وجميع الا ا 

ومن هناء قال التفتازانى: 

ذهب معظم أهل السنّة وكثير من الفرق إلى أنه يتعّن للإمامة أفضل 


أهل العصر....() 
ولكنّهم قالوا بإمامة أبى بكر... فهل يدّعون له الأفضليّة من غيره من 
حيث العلم؟ 


من القضايا الدالة على عدم العلم والدفاع عنه 
لكنّ القضايا الشابتة تشهد بعدم العلم...: ولنذكر بعض الموارد 
والكلام حولها: 


1: لق أحرق أبوبكز فجاءة المازثئ بالنارة وكان يقول: آثامسلم. 


70 سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.19١/06 شرح المقاصد‎ )*( 


وأجاب فى شرح المواقف: 

إحراق فجاءة إنما كان باجتهاده. وعدم قبول توبته لأنه زنديق ولا تقبل 
توبة الزنديق في الأصح. 

؟. وقطع يسار السّارق. 

وأجاب في شرح المواقف: 

وأمًا قطع اليسار فلعلّه من غلط الجلاد. أو رآه في المرّة الثالثة من 
السرقة وهو رأي الأكثر من العلماء. 

*. وجهل بميراث الجدة. 

وأجاب فى شرح المواقف: 

ووقوفه فى مسألة الجدّة ورجوعه إلى الصّحابة في ذلكء لأنه غيربدع 
من المجتهد البحث عن مدارك الأحكام.(") 


ملاحظات: 

ما إحراق فجاءة... فقد اضطربت الكلمات في توجيهه. فمنهم: من 
أجاب كما في شرح المواقفء وتبعه صاحب «الصواعق» بقوله: «وإذا ثبت أنه 
مجتهد فلاعتب عليه في التحريق لأن ذلك الرجل كان زنديقاً. وفي قبول 
توبته خلاف. وأما النهى عن التحريق فيحتمل أنه لم يبلغه وتأوّله على 


غير نحو الزنديق»).(") 


16017 // شرح المواقف‎ )١( 


737 الصواعق المحرقة:‎ )١( 


0 اموي سود وه دي لمي مرب دو تسو دوين الأضول القامة تبانلا لافاقة 


لكنْ لا تعرض في شرح المواقف لنهى النبى صلى الله عليه وآله عن 
الإحراق. كما في صحيح البخاري.7" أما في «الصواعق» فقد نبّه على أن اجتهاد 
أبي بكر مخالف للنصّء فأجاب: باحتمال أنه «لم يبلغه». لكن هذا قدح في 
أبى بكر فاستدركه بأنّه يحتمل أنه بلغه لكن «تأوّله)». 

ثم إن هذا كله مبني على أن يكون الرجل زنديقاً. لكنه لم يكن 
زنديقاً وكان يقول: «أنا مسلم» كما ذكر فى شرح المواقف. بل قيل 
إنهكان يلهج بالشهادتين حتى احترق وصار فحمة» وغاية ما هناك أنّه 
قطع الطرق ونهب أموال المسلمين» كما ذكر المؤرخون كالطبريء ومثله لا 
نكون ونوينا 

ولذا عدل بعض المعتزلة المدافعين عن أبي بكر كابن أبي الحديد, إلى 
التوجيه بأسلوب آخر فقال: 

«والجواب: إن الفجاءة جاء إلى أبى بكر كما ذكر أصحاب التواريخ - 
فطلب منه سلاحاً يتقوّى به على الجهاد فى أهل الردّة. فأعطاه. فلمًا خرج 
قطع الطريق ونهب أموال المسلمين وأهل الردّة جميعاً وقتل كلّ من وجد 
-كمافعلت الخوارج حيث خرجت - فلمًا ظفر به أبوبكر حرّقه بالنار إرهاباً 
لأمثاله من أهل الفساد ونحوه. وللإمام أن يخصّ النصّ العام بالقياس 


الجلى عندنا». 


فتراه لم يدّع زندقة الرجلء بل ذكر له توجيهاً ثبت في محله 
ناه جد 

وغوت رائ عضن المتكلمين الأشاغرة سقوط هذا التويكيه كمرة 
اضطر إلى أَنْ يقول: 

«إحراقه فجاءة السلمى بالنار من غلطه فى اجتهاده. فكم مثله 
المي 0 

لكن الإعتراف بغلط أبى بكر فى الإجتهاد لا يبرّء ساحته. ولا يكون له 
عذراً يوم القيامة. مع وجود النضٌ الصرّيح الصّحيح فى حرمة التحريق بالنار. 
فهو قادح في عدالة أبي بكر وخلافته» ولذا اضطرٌ بعضهم كالشيخ عبدالعزيز 
الدهلوي في كتابه «التحفة الاثنا عشرية)(" إلى إنكار أصل القضيّة, ودعوى أنها 
من افتراءات الشيعة. 

فإنكار أصل القضيّة يشهد بأنْ لا توجيه صحيح له. لكن الإنكار 
لايجديء فالقضية من المسلماتء والمصادر الناقلة لها كثيرة ومعتبرة» وإلا لما 
احتاج الآخرون إلى تلك التوجيهات الفاسدة الباردة... 

وفوق ذلك كله... كلام أبي بكر فى آخر حياته... الدال على ثبوت القضيّة 
وسقوط كل التوجيهات إنه قال: 

«وددت أنى لم أكن حرّقت الفجاءة السلمى...» 


)١(‏ شرح التجريد للقوشجى: الخذرة 
(0)التحفة الآثنا عشرية: 187. 


10 مدخو و اي مدال مور وا لوعو م جنوي لضيو ل الناقة بفيتائل الاياقة 


وأا ما ذكره في المورد الثاني؛ فقد اعترف فيه بأمرين, أحدهما: وقوع 
أصل القضيّة. والآخر: كون العمل خلاف الشرع؛ وهل يكفى فى الدفاع أن 
يقال: «ليت» و«لعل»؟! 

أمّا قوله: «فلعله من غلط الجلاد»؛ فاحتمال سخيف لا يصغى إليه... 

وكذلك إحتمال أنّه «رآه فى المرّة الثالثة من السّرقة. وهو رأي الأكثر 
من العلماء». لعدم الدليل على هذا الإحتمال. وعلى فرضه. فلا فائدة في 
موافقة أكثر العلماء, لأنّ الذي يعترض على أبي بكر لا يعتني بموافقة الأكثر 
له لو كان؟ 

ومن هناء كان هذا الموضع من المواقع التي اضطرب فيها القوم. فذكروا 
توجيهات كلها احتمالات عارية عن الدليل("... 

فكان الأولى لهم الإعراض عن هذه التوجيهات بعد الإعتراف بأن ما 
وقع خلاف الشرعء ولذا قال بعض محققيهم: 

«وقد قطع يسار السّارق وهو خلاف الشرع, والظاهر أن القضاء بغير 
علم ذنبء وما كان هو معصوماً» (") 
ْ وأمًا المورد الثالث؛ فقد روى خبر جهله بهذه المسألة أكابر محدثيهم أمثال: 


مالك بن أنس فى الموطأ 


(١)انظر‏ الصواعق المحرقة: 77 
(؟) تعليقة على شرح الخطابى للعقائد النسفية» لإسماعيل القرماني المعروف بقرّه كمال 


المتوفى سنة 47١‏ ترجمته فى معجم المؤلفين 7 /1417. 


وأبي داود فى السنن 

وإبن ماجة في السنن 

واحننفى الفمكل؟؟ 
شرح المواقف... 
إلى الأخذ بقول هذا الفاسق اللعين!! 

والأخبار في كتب الفريقين في جهل أبى بكر حتى بأبسط المسائل 
الشرعيّة بل بمفاهيم الألفاظ القرآنيّة... كثيرة. 


بعض الأحاديث فى علم على 
وأمًا على عليه السّلامء فالأدلة الثابتة على مقامه العلمى الفريد وتمكنه 


من إقامة الحجج والبراهين, لاا تحصى كثرة. 


حديث مدينة العلم 
ومن هنا قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلى بابها. 


وهذا الحديث موجود فى كتبهم؛ وممّن اخرجه: 
.١‏ عبدالرزاق بن همّام الصنعاني. 


.177/7 مسند أحمد 771/14 سئن أبى داود 17/7, سئن ابن ماجة‎ 3770/١ الموطأ‎ )١( 


10 ا :0001111 ا 


7 تحير نكر فشعية: الامام في الجرح والتعديل. مع تصحيحه 
نهنا الحد بيك 

احاماق ادزه جد >. 

. الترمذي. 

0 البرّار. 

1. ابن جرير الطبري. 

/. الطبرانى. 

أبو الشيخ. 

4. ابن السقا الواسطى. 

#أراين شاهية: 

.١‏ الحاكم النيسابوري. 

اين مرفي 

. أبونعيم الإصبهاني. 

غ. الماوردي. 

6. الخطيب البغدادي. 


71. ابن عبدالبر. 


غ". المتقى الهندي. 
.١0‏ على الماري. 


". الزرقاني. 
8 الشاه ولى الله الدهلوي. 
وغيرهم؛ وكلّ هؤلاء يشهدون بأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال في 
على أميرالمؤمنين: «أنا مدينة العلم وعلى بابها».7" 
وهل قال مثل هذا الكلام في غير على؟ 


)١(‏ تهذيب الآثار «مسند الإمام على عليه السلام»: ٠١6‏ رقم 17”7, صحيح الترمذي -كما في 
جامع الأصول 89 » وتاريخ الخلفاء للسيوطيى: 17١‏ وغيرهما_المعجم الكبير 10/1١١‏ 
رقم 1١١7١‏ تاريخ بغداد 6 /117/1/0518 704/11 الإستيعاب 1١١7/7‏ فردوس 
الأخبار 277/١‏ أسد الغابة 5 / 77 الرياض النضرة 2500/7 تهذيب الكمال 80/7١‏ 4: تاريخ 
جرجان: 14. تذكرة الحفاظ 5 /58, البداية والنهاية: /041, مجمع الزوائد 4 / 1١4‏ عمدة 
القاري في شرح صحيح البخاري 111/1 اتحاف السادة المتقين 114/7, المستدرك على 
الصحيحين: 1777 و 177 ترجمة الإمام على عليه السلام من تاريخ مدينة دمشق 170/7 
رقم 484 جامع الأصول 101//8 رقم 1001 الجامع الصغير للسيوطى ١/15؛‏ رقم 11١06‏ 
الصواعق المحرقة: 144 كنز العمّال 5١5/1١١‏ رقم 7791و 73791784 فيض القدير 41/7. 


0 ممصي لوي معاحية ساب موود تسكن ل ضتوال الغاكة لممياء ل الدناف 
حديث أنا دار الحكمة وعلى بابها: 

وقال رسول الله فى حق على: «أنا دار الحكمة وعلى بابها» 

وض محر 

1 ميك يذ يم 

". الترمذي. 

". محمّد بن جرير الطبري. 

ظِ الحاكم النيسابوري. 

6. ابن مردويه. 

1. أبونعيم. 

/. الخطيب التبريزي. 

/ العلائي. 

4. الفيرو زابادي. 

٠.ابن‏ الجزري. 

.١‏ ابن حجر العسقلاني. 


7. السيوطي. 


. القسطلاني. 
ل العالس الس . 


1١60‏ ابن حجر المكي. 


1 المتقى الهندي. 


. الزرقاني. 

. ولى الله الدهلوي. 

وغيرهم. 

وهؤلاء.يشهدون ,أن رسول الله :قال فئ على: «أننا.دار الحكمة 
وعلى بابها» () 

فإذاكان رسول الله يقول فى حقٌّ على هكذاء وهم يروون هذا الحديث. 
فهل على المتمكن من إقامة الحجج والبراهين على حقيّة هذا الدين ودفع 
الشبه. أو غيره الذي لم يرد مثل هذا الحديث فى حقّه؟ 


حديت: أنت تبن لامتى ما اختلفوا فيه من بعدى: 
والأظهر مما تقدّم قوله صلَى الله عليه وآله لعلى: «أنت تبيّن لأمَتى ما 
اختلفوا فيه من بعدي». 


فقد نصب علياً للحكم بيننا فى كل ما اختلفنا فيه» من أمور ديننا ودنيانا. 


)١(‏ فضائل الإمام على عليه السلام: 178 رقم 707, سئن الترمذي 377//06, تهذيب الآثار «مسند 
على عليه السلام»: ٠١5‏ رقم ىل حلية الأولياء ١‏ / 14 مشكاة المصابيح 004/١‏ رقم 1047 
أسنئ المطالب: 7٠‏ الرياض النضرة 100/7, شرح المواهب اللدئَّيّة 174/7 الجامع الصغير 
0١‏ رقم 77١4‏ الصواعق المحرقة: 184 كنز العمّال ٠0/١١‏ رقم 71784و ١17/15‏ 


رقم 77477 فيض القدير 43/7. 


0 0 04 


ومن رواة هذا الحديث: 

.١‏ الحاكم النيسابوري؛ وقد صحّحه. 
". ابن عساكر. في تاريخ دمشق. 

”. الديلمى. 

؟. السيوطي. 

0. المتقى الهندي. 

9 المناوي. 


وجماعة آخرون رووا هذا الحديث() 


ولم يرد مثل هذا الحديث في حقٌ غير على. 


حديث: على هو الاذن الواعية: 

وأيضاًء لما نزل قوله تعالئ: <دَتَعِيَهَا أن وَاعِيةُ0)4"© نرئ رسول الله 
صلى الله عليه وآله يصرّح بأنّ عليّاً هو الأذن الواعية. 

فيكون على هو الوعاء لكل ما أنزل الله سبحانه وتعالئ؛ وهو الواعي 
جين امود 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين 135١/7‏ ترجمة الامام على عليه السلام من تاريخ مدينه 
دمشى ”188/7 رقم 00١١9٠١٠١8‏ كنز العمّال 1١0/١١‏ رقم ”559/7 


(؟) سورة الحاقة. الآية: .١7‏ 


وهذا الحديث يوجد فى: 

.١‏ تفسير الطبري. 

؟: تسن الكشاف: 

افير الرارق: 

5. الدر المنثور. حيث رواه السيوطي عن: سعيد بن منصور. وابن جرير. 
وابن المنذرء وابن أبى حاتم؛ وابن مردويه. وابن عساكر والواحدي؛ وابن 
التجان وه لاع ائمة كان 

ويوجد أيضاً فى: 

بخلية الاولباع 


.١‏ مجمع الزوائد. 
وفى غير هذه الكد 7 


حديث: أقضاكم علئ: 
وقال:برشيؤل الله:صلى الله عليه وآله: «أقضاكم على». 
كنا نحتاج إلى الإمام لرفع الخصومات والتنازعات والخلافات بين 
الناس؛ كما ذكر صاحب شرح المواقف. ورسول الله يقول: «على أقضاكم». 
ولم يرد مثل هذا الكلام في حق غير على. 


191/717 + تفسيرالطبرئي 3337:6755 تفسيز الزّىخشرئ 101714 تفسير الرازئ:‎ )١( 


الدرٌ المنثور //7517. 


ب م و ا با قدي امول الام لفساتل الحفامة 


فما دنبنا إن قلنا أن عليّاً هو المتعيّن للإمامة حبّى لو كان الأمر موكولاً 
إلى الأمّة؟ حتّى لو كان الأمر مفوّضاً إلى اخختيار الناس كان عليهم أنْ يختاروا 
علياً. لأنّ هذه هى الضوابط التى قرّروها فى علم الكلام؛ وقالوا: بأن هذه 
الصفات هي صفات مجمع على اعتبارها في الامام. 

وحديث «أقضاكم على) يوجد فى: 

.١‏ صحيح البخاري. 

١‏ متك ا حمل 

#المستدرة: 

. سئن ابن ماجه. 

5. الطبقات الكبرئ. 

5 الاتجعات: 

/ا. سئن البيهقى. 

مجمع الزوائد. 

9. حلية الأولماء. 

6 أسد الغابة. 

آلا الزبافن النفيرة. 

وفي غيرها من الكتب. 

هذا فيما يتعلّق ‏ باختصار بكلمات رسول الله التي هم يروونهاء وفيها 
شهادة رسول الله أو إخبار رسول الله بمقامات عليء وبأنّه المنمكن من إقامة 
الحجج والبراهين ودفع الشبه. 


كلمات الصحابة فى المقام العلمى للإمام على 

وأما كلمات الصّحابة: فما أكثرهاء وإنّى أنقل نضأ من أحد كبار الحفاظ 
بترجمة أميرالمؤمنين عليه السّلام. يشتمل هذا النصّ على شهادات من كبار 
الصحابة والتابعين فى مقامه العلمى: 

قال الحافظ النووي فى كتاب «تهذيب الأسماء واللغات» حيث ترجم 
لعلى عليه السّلام: 

أعد الغلماء الركانيية والتتكان المشهوزية والرزهاد السدكووية: 
وأحد السّابقين إلى الإسلام... 

إلى أن قال: 

ما علمه؛ فكان من العلوم في المحلّ العالي؛ روئ عن رسول الله صلّى 
الله عليه وآله خمسمائة حديث وسنّة وثمانين حديثاً اتفق البخاري ومسلم 
منها على عشرين, وانفرد البخاري بتسعة؛ ومسلم بخمسة عشر. 

روئ عنه: بنوه الثلاثة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية. وروئ عنه: 
ابن مسعود. وابن عمرء وابن عباسء وأبو موسئ, وعبدالله بن جعفر, وعبدالله 
ابن الزبير. وأبوسعيد. وزيد بن أرقم, وجابر بن عبدالله. وروئ عنه من التابعين 
خلائى مشهورون. 

ونقلوا عن ابن مسعود قال: كنا نتحدّث أن أقضئ المدينة على. 

قال :ابن المشيت#ما كان اعد زقول؛ سلوني غير على. 

وقال ابن عباس: وإذا ثبت لنا الشيء عن على لم نعدل إلى غيره. 


1 م ا تي العمل جرني أ لضيو ل العامة لعينا نل لشماعة 


ثم قال النووي: 

وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المواطن الكثيرة 
والمسائل المعضلاتء مشهور) () 

فإذا كان كبار الصحابة المشايخ وغيرهم يرجعون إلى على فى معضلاتهم, 
ويأخذون بقوله. ولم نجد ولا مورداً واحداً - رجع فيه على إلى واحد منهم. 


أو احتاج الأخذ عن أحدهم, فماذا يحكم عقلنا؟ وكيف تحكمون؟ 


جهل المشايخ وأعلام الصٌّحابة 

نعم؛ لقد كان الإمام عليه السّلام هو المرجع الأعلى للمشايخ الثلاثة في 
المعضلات كما نصّ النوويء لكنْهم رجعوا كذلك إلى عدةٍ من الصّحابة في 
موارد كثيرة -ذكرها ابن حزم الأندلسى فى كلام له طويل -فيها جهل الصحابة 
وكبار الأصحاب بمسائل الدين» ورجوعهم إلى غيرهم. 

قال ابن حزم: 

ووجدناهم أي الصّحابة - يقرّون ويعترفون بأنّهم لم يبلغهم كثير من 
القدوه بومكدا الحديفق المشهور عن أبي هريرة يقول: إن إخواني من 
المهاجرين كان يشغلهم الصّفق بالأسواقء وإنّ إخواني من الأنصار كان 


(10) تيذيك الأسهاء واللقات ام 


وعلى ما شغله الصّفق في الأسواقء ولم يشغله القيام بأمواله. وإنّما لازم 
رسول الله ليلاً ونهارأ ولذا لم يثبت رجوعه إلى غير رسول الله صلى الله عليه 
وآله ولا فى مورد واحد. 

قال ابن حزم: 

وهذا أبوبكر لم يعرف فرض ميراث الجذة وعرّفه محمّد بن مسلمة 


والمغيرة بن شعبة. وهذا أبوبكر سأل عائشة في كم كفن رسول الله صلَى الله 


عليه وآله). 
وهكذا ذكر موارد أخرئ عنه. حيث جهل القضايا ورجع إلى غيره. 
ثم قال: 


وهذا عمر يقول في حديث الاستئذان: أخفى على» ألهاني الصّفق في 
الأسواق. وقد جهل أيضاً أمر إملاص المرأة وعرّفه غيره. وغضب علئ عيينة 
ابن حصن حتّى ذكّره الحرّ بن قيس, وخفي عليه أمر رسول الله بإجلاء اليهود. 
وخفي على أبي بكر قبله. وخفي على عمر أمره بترك الإقدام على الوباء 
وعرف ذلك عبدالرحمن بن عوف, وسأل عمر أبا واقد الليئى عمًا كان يقرأ به 
رسول الله في صلاتي الفطر والأضحئء هذا وقد صلآهما رسول الله أعواماً 
كثيرة» وعمر جهل إِنْ رسول الله أيّ سورة كان يقرأ في هاتين الصّلاتين وسأل 


أباواقد الليثى!! 


١‏ ما مام 0ج العام و1 ادنم سد نعي ممعي 1ل تق ل العاقة لعنان[ فته 


ثم قال ابن حزم: 

ولم يدر [أي عمر] ما يصنع بالمجوس حبّى ذكّره عبدالرحمن بأمر 
رسول الله. ونسى قبوله الجزية من مجوس البحرين وهو أمر مشهور, ولعلّه قد 
أخذ من ذلك المال حظأ كما أخذ غيره» ونسى أمره بتيمّم الجنب فقال: لا تيمّم 
أبدأ ولا يصلى ما لم يجد الماءء وذكّره بذلك عمّارء وأراد قسمة مال الكعبة 
حبّى ذكّره بعض الصحابة. 

نه انتقل ابن حرم إلى غثمان بوغيرة فقال:وهذا عكمان...«وهذه 
غائقة :4وهدسنضة ثن وهداائة عمو وهنا ودين تابت: 


وهذا النص فو كتانت «الإحكام فى انول الأحكام»(" 


لولا على لهلك عمر: 

وأمًا كلمة عمر بن الخطاب: لولا على لهلك عمر, فإنها جرت مجرئ 
الأمثال. سمع بها الكل حبّى الأطفال. 

وكذا قوله: لا أبقاني الله لمعضلة لست لها يا أباالحسن. 

وقد روى الأولى فى احدى الوقائع: 

.١‏ عبدالرزاق بن همّام. 

؟. عبد بن حميل. 


لايق المتلن: 


.187-١10١/1 الإحكام فى أصول الأحكام؛ المجلد الأوّل الجزء‎ )١1( 


1. ابن عبدالبر. 

/. المحب الطبري. 

المتقى الهندي فى كنز العمال.!") 

وفى واقعه أخيزين رواها: 

.١‏ عبدالرزاق. 

؟. البخاري. 

*. الدارقطنى. 

وغيرهم من كبار الأئمّة.() 

وقذ قلها في موازد أخرى» لانطيل برها 

ولا بأس بذكر كلمة المناوي بهذا الصّدد فإنه قال في شرح قوله صلى 
الله عليه وآله: «على مع القرآن والقرآن مع على لن يفترقا حتّى يردا 
عَلَىَ الحوض»): 

أخرج أحمد: إنّ عمر أمر برجم امرأة» فمرٌ بها على فانتزعهاء فأخبر 
عمرء فقال عمر: ما فعله إلا لشىء, فأرسل إليه فسأله. فقال على: أما سمعت 
رسول الله يقول: «رفع القلم عن ثلاث... قال: نعم؛ فقال عمر: لولا على لهلك عمر. 


(١)الاستيعاب 1١١7/7‏ الرياض النضرة 5 /194. 


(1) فيض القدير 601/5 


١1‏ ا ا صم ب عزن لسر تونب الاأضو ل اتناك لسائل اليا 


واتفق له مع أبىبكر نحوه أي اتفق إِنّ أبابكر أيضاً هم بمثل 
هذه القضيّه وعلى منعه واستسلم لقول علي وربّما قال: لولا على 
لهلك أبوبكر(" 

كما أنَا وجدنا في بعض المصادر مورداً عن عثمان قال فيه: لولا على 
لهلك عثمان() 

إذن» مَن المتمكن من إقامة الحجج والبراهين ودفع الشّبه؟ 

نحن الآن في القرن الرابع عشر أو الخامس عشرء نريد أن نختار علياً أو 
أبابكر للإمامة على مسلك القوم؟ 

أليس طريقنا ينحصر بالإطلاع على هذه القضايا لنعرف من الذي توفر 
فيه الشرط المجمع عليه بين العلماءء فهذا على وهذه قضاياه. وهذه هي 
الكلمات الواردة هي حمّه. وهذا رجوع غيره إليه. وعدم رجوعه إلى غيره. 
أي إِنّه كان مستغنياً عن الغير وكان الآخرون محتاجين إليه. 


انتشار العلوم الإسلامية بالبلاد بواسطة الإمام على وتلامذته: 
ولذا نرى أن العلوم الإسلاميّة كلّها قد انتشرت بالبلاد الإسلاميّة بواسطة 
على وتلامذته من كبار الصٌّحابة» وهذا أمر قد حمّقناه فى محله. لأنّ البلاد 


761/4 فيض القدير‎ )١( 


(1) زين الفتى في شرح سورة هل أتى 7/1١؟رقم‏ 1510. 


الإسلاميّة فى ذلك العصر كانت: المدينة المنوّرة» ومكة المكرمة. والبصرة. 
والكوفة؛ واليمن؛ والشام. 

ما المدينة والكوفة» فقد عاش على فى هاتين المديئتين وآفاة:فحيها 
الناس بعلومه. 

ما الكوفة» فقبل مجىء على إليها كان فيها عبدالله بن مسعود. 

والشامء فكان عالمها الأكبر أبوالدرداء. وأبوالدرداء تلميذ عبدالله بن 
مسعود.ء وعبدالله بن مسعود تلميذ على عليه السّلام. 

وأمّا البصرة ومكة المكرمة؛ فانتشرت العلوم فى هاتين البلدتين بواسطة 
عبدالله بن عباسء وعبدالله تلميذ على عليه الصّلاة والسّلام. 

وأمًا اليمن» فقد سافر إليها على عليه السّلام بنفسه أكثر من مرّة. وقبيلة 
فمذان النلمية عل يده 

فكان حديث مدينة العلم. وحديث أنا دار الحكمة؛ وغير هذين 
الحديئين: وما ورد فى تفسير قوله تعالئ: لوَتَهِيهَا دن وَاعِيَة» و شهادات كبار 
الصحابة» وشهادات كبار العلماء في القرون المتتلفة: وانضا انتتشار العلوم 
بواسلة على. كل هذه الأموركانت أدلة على أن المبرّز فى هذا الميدان هو على 
عليه السّلام؛ فالشرط إِنّما توفر في على دون غيره. 

ولدلالة هذه الأمور عل تقدّم على على غيره من الأصحابء. يضطرٌ 


14 حك ا تام لاجر وا يا و رمسا مومه وموم | لضيو ل القامة لهساتل لاقام 


تلن أن مدينة العلم و على بابها»» مع رواية غير واحدٍ من الحفاظ الأعلام 
كابن الأثير والسيوطي وابن حجر هذا الحديث عنه! 

وهكةا بشبطن ابن اقبيكة إن اذا كدت كل هد الأمورو ست أن لون 
ابن عباس تلميذاً لعلى يكذبه ابن تيميّة حنّى أخذ عبدالله بن مسعود عن 
على يكذبه. وحديث مدينة العلم يكذّبه. وهكذا الأحاديث الأخرئ التي 
تقدم ذكر بعضها. 

قال بالنسبة إلى حديث: «هو الأَذنْ الواعية»: إِنّه حديث موضوع باتفاق 
أهل العلم. 

وحديث «أقضاكم على» قال فيه: هذا الحديث لم يثبت»؛ وليس له إسناد 
تقوم به الحجة, لم يروه أحد في السنن المكتهورة :ولا المسناتيت السعور ف 
لابإسناد صحيح ولا ضعيف') 

وقد ذكرنا أنه في البخاري؛ وفى سنن النسائي؛ سئن ابن ماجة» وفي 
الطبقات لابن سعد وفى مسند أحمدء وغيرها من الكتب. 

وتكذيب ابن تيمية هو الآخر دليل على ثبوت هذه القضاياء وعلى تقدم 
على فى هذا الشرط على غيره. 

وتلخّصء أنه إذا كان العلم بالأصول والفروعء وإذا كان التمكن من إقامة 
الحجج والبراهين ودفع الشبه؛ هو الشرط المتفق عليه بين المسلمين في الإمام 


.0177/17 منهاج السّنة‎ )١( 


الذي يريد المسلمون أن يختاروه على مسلك الإختيار, فهذا الشرط موجود 
في علي دون غير 

فأيّ حديث رووه فى حقٌّ أب بكر فى مقابل هذه الأدلّة وغيرها؟ 

رووا حديثاً ينسبونه إلى رسول الله أنه قال: «ما صبّ الله فى صدري 
شيئاً إلا وصببته فى صدر أبى بكرا. 

إن كان هذا الحديث صدقاًء فلماذا قال ابن حزم غير مرّة: جهل كذا 
فرجع إلى فلان. 

لكنّ هذا الحديث أدرجه ابن الجوزي فى «كتاب الموضوعات» ونصص 
على أنه كذب:() 

ولا يوجد حديث آخر فى باب العلم يروونه بحق أبي بكر سوئ هذا 
الحديث الذي ذكرته. 

قال الله تعالى: «كَيْفَ تَحْكُمُونَ»4. 


)١(‏ كتاب الموضوعات لابن الجوزي 714/١‏ الأخبار الموضوعه: 405 للملأعلى القاري. 


كلمةٌ في الأفضليّة 

ففى من توفرت هذه الشروط: العلم؛ العدالة» الشجاعة؟ 

هذه الشروط والصّفات المتفق على ضرورة وجودها فى الشخص حنّى 
يصلح لانتخاب الناس إيّاه واختياره للإمامة بعد رسول الله صلَى الله عليه 
وآله على مسلك الاختيار؟ 

ِنّ هذه الشروط إِنّما توفرت فى على عليه السّلام؛ ولم تكن متوفرّةٌ في 
غيره. وعلى فرض وجودها فى غيره أيضاء أعنى أبابكر وعمر وغيرهما من 
الصحابة» فقد أمكننا أن نعرف على ضوء الأدلة الواردة في الكتب الموثوقة 
المعتمدة الذي كانت تلك الصّفات موجودة فيه على الوجه الأتم الأفضل. 
وقد ثبت أن علياً عليه السّلام -على فرض وجود هذه الصفات فى غيره هو 
الأولئ» فثبت أنه الأفضلء وثبت أنّه الأحق. <أَقَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أَحَقُ أن يبع 
من لا هدي إِلّ أن يُدَى4. 

إذا كان الرجلان يجهلان المسائلء لا المسألة والمسألتين» ومسائل 
يحتاجها كل مسلم فى الأحكام الشرعيّة. ويجهل الرجل ماذا كان رسول الله 


.0" بلاماة ونيز ابورواو ؟ ماو سي ل وله لوعي لعي ل الاق لمنا :1 الاساي 


يقرأ في صلاتي الفطر والأضحئ. كيف نجعل هذا الشخص قائماً مقام رسول 
الله متمكناً من إقامة الحجج والبراهين؛ والذبٌ عن دين الله وعن شريعة سيد 
المرسلين؛ متى ما جاءت شبهة أو توججهت هجمة فكرية مِنْ خارج البلاد 
الإسلامية؟ فما لهم كيف يحكمون؟ 

نعم, لا مناص لمن يقول بقبح تقدّم المفضول على الفاضل -كابن تيميّة 
-من الالتزام بإمامة على عليه السّلام بعد رسول الله بلافصل. 

إلآ أنه يضطر إلى تكذيب الثوابت» ولا مناص له من التكذيبء حتّى لو 
كان الحديث موجوداً في الصحيحين وفى غير الصحيحين من الصَّحاح 
والكقب المععيرة بأسانية فيحيحة» لأن النضب والعذاء لأمير السؤمديم عله 
السّلامِ يمنعه من الإعتراف بالحق والإلتزام به إل أنا نوصّح هذه الحقائق 
ونستدل عليهاء عسئ أن يرجع بعض الناس عن تقليده واتّباعه. ولا أقلّ من 
إقامة الحجة. وليهلك من هلك عن بينة. 

نعم, هناك من يعترف بصحّة هذه الأحاديث. إلا أنّه ينفى قبح تقدم 
المفضول على الفاضل. 

فيدور الأمر عند القائلين بإمامة أبي بكر وعمرء بين نفي قبح تقدم 
المفضول على الفاضل وقبول الأحاديث والآثار والأخبار هذه لصحّتهاء وبين 
قبول قبح تقدم المفضول على الفاضل وتكذيب هذه الأحاديث والآثار 
والقضايا الثابتة. 

وقد مشئ على الطريق الثاني ابن تيميّة» وعلى الطريق الأَوّل الفضل 


ابن روزبهان. وكلاهما فى مقام الردّ ‏ بزعمهما ‏ على العلامة الحلى 
في استدلالاته على إمامة أميرالمؤمنين. فابن روزبهان قال بعدم ضرورة 
كون الإمام أفضل من غيره وأنّه لا يقبح تقدّم المفضول على الفاضل. وحكم 
على خلاف حكم العقلاء من الأوّلين والآخرين. وابن تيميّة وافق على هذه 
الحكم العقلي, الآ أنه كدت الأحاديث الصحيحة وتصرّف في معنئ 
الشجاعة ومعنى القتل ومعنئ الجهاد. وسيأتي مزيدٌ من الكلام على آراء ابن 


أقوال أهل السنّة فى إمامة المفضول 
وتضاربت كلمات المتكلمين بل الواحد منهم فى هذه المسألة المهمّة: 
ففى شرح المواقف: 
ما في المقصد السّادسء فى إمامة المفضول مع وجود الفاضلء فلم 
يرجح قولاً على آخرء وإنما ذكر الأقوال وهى: 
والجوازء وعزاه إلى الأكثرين... إذ لعلّه أصلح للإمامة من الفاضل... 
والتفصيل؛ فقالوا: نصب الأفضل إن أثار فتنة لم يجب وإلاا وجب(" 
وأمّا فى المقصد الخامس. فى أفضل الناس بعد رسول الله صلَى الله 
عليه وآله قال: 


77/78 شرح المواقف‎ )١( 


ع" وني ااه اع عي ماص زه ون شك لعجا للعو ل القامة لمسائل الغا 


هو عندنا وأكثر قدماء المعتزلة أبوبكر, وعند الشيعة وأكثر متأخري 
المعتزلة على. 

ولكنّه بعد أنْ ذكر الأدلة على أفضليّة أبى بكر, وأدلّة أفضليّة 
أمبرالمؤ مي :وناقشن :فيها:قال: 

واعلم أن مسئلة الأفضليّة لا مطمع فيها فى الجزم واليقينء إذ 
دلالة للعقل بطريق الإستقلال على الأفضليّة بمعنى الأكثرية في الشواب. 
بل امتتعدها النفل ولت هذه السييفة (مشفلة تععلن بها عه فكيق 
فيهابالظن) الذي هو كاف فى الأحكام العمليّة بل هى مسئلة علميّة يطلب 
فيها اليقين. 

والنصوص المذكورة من الطرفين بعد تعارضها _لاتفيد القطع علء, ما 
لا يخفى على منصف. لأنها بأسرها إما آحاد أو ظنيّة الدلالة مع كونها متعارضة 
أيضاًء وليس الإختصاص بكثرة أسباب الثواب موجباً لزيادته قطعاً بل ظنا. 
لأن الثواب تفضّل من الله, كما عرفته فيما سلف. فله أن لا يثيب المطيع ويثيب 
غيره» وثبوت الإمامة وإن كان قطعيّاً لا يفيد القطع بالأفضليّة بل غايته الظن, 
كيف ولا قطع بأن إمامة المفضول لا تصح مع وجود الفاضل. 

لكنا وجدنا السّلف قالوا بأن الأفضل أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم على 
وحسن ظننا بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه. فوجب علينا 
الباعهم في ذلك القول (وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله). 

قال الآمدي: وقد يراد بالتفضيل اختصاص أحد الشخصين عن الآخر. 


إما بأصل فضيلة لا وجود لها في الآخر كالعالم والجاهلء وإما بزيادة فيها ككونه 
أعلم مثلاً. وذلك أيضاً غيرمقطوع به فيما بين الصحابة؛ إذ ما من فضيلة تبين 
اختصاصها بواحد منهم إلا ويمكن بيان مشاركة غيره له فيهاء وبتقدير عدم 
المشاركة» فقد يمكن بيان اختصاص الآخر بفضيلة أخرى. ولا سبيل إلى 
الترجيح بكثرة الفضائل, لاحتمال أن تكون الفضيلة الواحدة أرجح من فضائل 
كثيرة» إما لزيادة شرفها في نفسها أو لزيادة كميّتها. فلا جزم بالأفضلية بهذا 
الحعنى اف 0 

وفى المقاصد: 

الأفضليّة عندنا بترتيب الخلافة» مع تردّد فيما بين عثمان وعلى. وعند 
الشيعة وجمهور المعتزلة: الأفضل على. 

لنا إجمالاً: إن اتفاق أكثر العلماء على ذلك يقضي بوجود دليل لهم... 

وقال فى شرحه: 

لمّا ذهب معظم أهل السئّة وكثير من الفرق إلى أنه يتعيّن للإمامة 
أفضل أهل العصر إلا إذا كان في نصبه مرج وهيجان فتن, احتاجوا إلى 
بحث الأفضليّة. فقال أهل السنّة: الأفضل أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم على. 
وقد مال البعض منهم إلى تفضيل على على عثمانء والبعض إلى التوقف 
فيما بينهما. 


116/8 شرح المواقف‎ )١( 


0 ل عت ل ا ناماب دناه ]لضو ل العاقة لعينائل الامالة 
قال: 
قال إمام الحرمين: مسألة امتناع إمامة المفضول ليست بقطعيّة ثم 
لاقاطع شاهد من العقل على تفضيل بعض الأئمة على البعض. والأخبار الواردة 
على فضائلهم متعارضة:؛ لكن الغالب على الظن أن أبابكر أفضل ثم عمر... 
لنا إجمالاً: إن جمهور عظماء الملّة وعلماء الأمّة أطبقوا على ذلك. 
وحسن الظنّ بهم يقضى بأنهم لو لم يعرفوه بدلائل وأمارات لما أطبقوا عليه. 
ثم ذكر الأدلة تفصيلاً... 
نم آدلة الشببعة غلى: أفضيلقة: أغير الامو قير 00 
وأفضل البشر بعد نبيّنا والأحسن أنْ يقول بعد الأنبياء... أبوبكر... 
وعلى هذا الترتيب وجدنا السّلفء والظاهر أنه لو يكن لهم دليل على 
ذلك لما حكموا بذلك. وأمّا نحن, فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة.. () 


ملاحظات: 

ما نظن أن هؤلاء ينكرون قبح تقدّم المفضولء وما نظنّهم يترددّون في 
الصا عر لمر مين عليه الخازم قوم على لين بالكبرى ولخي وكيم 
لا يريدون الاعتراف بذلك. 


.140/6 شرح المقاصد‎ )١1( 
.128-111/ (؟) شرح العقائد النسفية:‎ 


وممّا يشهد بذلك قول شارح المواقف فى توجيه جعل الشورى 
نين السحة: 

وإنما جعلها شورى بينهم, لأنه رآهم أفضل ممّن عداهم. وأنّهِ لا يصلح 
للإمامة غيرهم.7') 

وحيث أنهم لا يرون جواز تقدّم المفضولء. وهم غير واثقين بأفضليّة 
أبي بكر من أميرالمؤمنين» يلقون العهدة على «السّلف» ويجعلون الدليل على 
ذلك «حسن الظْنّ» بهم! 

ولكنْ هل سيكون هذا عذراً لهم مقبولاً عند الله ورسوله؟! 

لا والله... 

لا سيّما وأنهم رَعَموا أنّ دلائل الجانبين متعارضة. وهم علدو نيان 
«المعارضة» فرع «الحجيّة»» ويعلمون بعدم حجيّة ما استدل به لأفضليّة 
أبى بكر وأنّ ما ينستدل به لأفضليّة الأمير معمقٌ عليه بين الجانبين. هذا أوَلا. 

وثانياً: من «السّلف» الذين قالوا بأفضليّة أبى بكر. وقد وقع التنصيص 
-في شرح المواقف وشرح المقاصد وغيرهما -على أنّ إمامة أبى بكر إنما ثبتت 
ببيعة واحلٍ وهو عمر؟ 

وثالثاً: أيّ «حسن ظنٌ» سيبقى بعد أن عرفنا كيف كانت بيعة على 


وبنيهاشم. وأنّ الزبير إنّما بايع بعد أن خرج بالسّيفء فوثبوا عليه واعتنقوه 


7710/48 شرح المواقف‎ )١( 


0 لمح ا مس لمعا لو مجك اتن اد مس كي تيه الأضول القاكة لمسائل الانامة 


وأخذوا السَّيف من يده. فضرب به عمر الحجر فكسره.('" وأنّ سعد بن عبادة 
مات أبوبكر ولم يبايعه» وأنّ الزهراء الطاهرة ماتت ولم تبايع أبابكر... إلى 
غيرذلك من القضايا الثابتة؟ 

وأيّ أفضليّة تبقى؛ مع ذهاب الكثير من أعلام الصّحابة وعلماء الأمّة إلى 
أفضليّة على عليه السّلام؛ قال الحافظ ابن عبدالبر: «وروي عن: سلمان. 
وأبيذر, والمقداد. وخبابء وجابر, وأبي سعيد الخدريء وزيد بن الأرقم: أن 
على بن أبيطالب رضى الله عنه أوّل من أسلم؛ وفضّله هؤلاء على غيره».() 

وقال الحافظ ابن حزم: «إختلف المسلمون في من هو أفضل الناس بعد 
الأنبياء عليهم السلام» فذهب بعض أهل السنّة وبعض المعتزلة وبعض 
المرجئة» وجميع الشيعة إلى أنّ أفضل الأمّة بعد رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم على بن أبيطالب رضي الله عنه. وقد روينا هذا القول نصّاً عن بعض 
الصحابة رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين والفقهاء».7"ا 

وكيف لا يكون عليه السّلام هو الأفضل وقد قال الحافظ النووي: 

«وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله فى المواطن 
الكثيرة والمسائل المعضلات مشهور».!') 


7077/7 تاريخ الطبري‎ )١( 
.,1١40/7 باعيتسالا)١(‎ 


(؟) الفصل .18١/14‏ 


(4)تيدينت الأسماء واللقات 1 7250 


ومع التأمّل فى قضيّة السقيفة وإباية على وبنىيهاشم وغيرهم بيعة 
أبى بكر وأنّه إن كان قد بايع فإنٌ بيعته كانت عن الاكراه والتهديد بالقتل... 
بظهرسقوط قول التفتازانى: 

«وذلك؛ لأنَّ الصّحابة قد اجتمعوا يوم توفي رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم في سقيفة بني ساعدة» واستقرٌ رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على 
خلافة أبى بكر فاجتمعوا على ذلك». وذلك: 

أوَلاً: الصٌّحابة لم تجتمع هناك بل تفرقت إلى فرقء فمنهم من كانوا عند 
جنازة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ ومنهم من كانوا فى بيوتهم؛ ومنهم 
من كانوا في السّقيفة» وهم قوم من الأنصار وثلاثة فقط من المهاجرين: أبوبكر 
وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح. 

وثانياً: لم تكن هناك شورى. وإِنّما كان ضربٌ ولعنٌ وصياح... 

وثالنا:.حيقن الذيق خبفيروا الشقفة ما اجتمعوا على :ذلك+ انما اتعقن 
الأمر لأبي بكر ببيعة عمرء وتبعه أبو عبيدة ورجال من الأوس. وأما الخررج 
وعلى رأسهم سعد بن عبادة فلا. 

وكذا قوله: 

«وبايعه على رضى الله عنه على رؤوس الأشهاد بعد توقف كان منه». 

فقد ثبت في البخاري وغيره أَنْ بيعة علي -إن كانت -لم تكن عن رضاء 


0 و ص ا ما از ان اوج بسيو لصتو ل الناقة لماكل الأقاحة 


وإذ ظهر أنْ لا إجماع منهم على خلافة أبى بكر وإمامته. فلا مصداقيّة 
لعوله: 
الإاثفاق على الباطل؟). 

إذا كنتم مقلدين لمنْ قم أبابكر من باب «حسن الظنّ» به. فلماذا أتعبتم 
أنفسكم بذكر الدلائل من الجانبين ودعوى المعارضة؟ بل كان المتعيّن أنْ 


تقولوا: لقد فعل عمر كذا وتبعه من تبعه وإِنّا على آثارهم مقتدون. 


واثقق'الغلماء مز كافة الفرق غلن: أن الرخل له يصين إماماً ينوس عن 
رسول الله صلّى الله عليه وآله فى جميع الامورء وتجب على الأمّة - بحكم 
الشارع -طاعته إطاعة مطلقة, إلا بطريق شرعي. 

ثم وقع الخلاف في الطريق الشرعي المثبت للإمامة» فقال الشيعة 
الإماميّة: بأنها لا تثبت إلا بالنصّ من الله ورسوله. وقال أهل السئّة بأنّها تنبت 


بالنص وبأحد طرق أخرى: 


كلام الجرجانى 

وهذا نص كلام الشريف الجرجاني: 

المقصد الثالث: في ما تثبت به الإمامة. فإنٌ الشخص بمجورّد صلوحه 
للإمامة وجمعه لشرائطها لا يصير إماماًء بل لابدٌ في ذلك من أمر آخر. 

وأنها تثبت بالنصٌ من الرسول. 

ومن الامام السّابق بالاجماع. 


وتثبت أيضاً ببيعة أهل الحلّ والعقد عند أهل السنّة والجماعة والمعتزلة 


1 لمحا ع صو اد ع روما لتو و جو فول الحاقة عمال الماقة 
والصّالحيّة من الزيديّة. وخلافاً للشيعة؛ أي لأكثرهم. فإنهم قالوا لا طريق 
إلا النص. 

ثم قال: 

ليلا شنوت اقامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة. كما سيأتي. 

ثم قال: 

إن البيعة أمارة دالّة على حكم الله ورسوله بإمامة صاحب البيعة» وإذا 
ثبت حصول الإمامة بالإختيار والبيعة» فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى 
الإجماع من جميع أهل الحلّ والعقد, إذ لم يقم عليه. أي على هذا الافتقار, 
دليل من العقل أو السمع» بل الواحد والاثنين من أهل الحل والعقد كاف في 
ثبوت الإمامة ووجو ب إتباع الإمام على أهل الإسلام. وذلك لعلمنا أنَّ الصّحابة 
مع صلابتهم في الدين وشدّة محافظتهم على أمور الشرع -كما هو حقها ‏ 
اكتفوا فى عد الإمامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين» كعقد عمر لأبي بكر 
وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من في 
المدينة من أهل الحلّ والعقد. فضلاً عن إجماع الأمة من علماء أمصار الإسلام 
ومجتهدي جميع أقطارها» () 

ثم نقل كلام الفخر الرازي فقال: 

«قال الإمام الرازي: إتفقت الأمة على أنه لا مقتضى لثبوتها إل أحد 


امور ثللاتة: النصء والاختيارة والذعوة:ؤوهو أن يباين الظلمة من هو من أهل 


(1) شرح المواقف 16017-7601/8 


الامامة ويأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر ويدعو الناس إلى اتباعه. ولا نزاع 
لأحد فى أن النضّ طريق إلى إمامة المنصوص عليه وأما الطريقان الآخران 
فنفاهما الاماميّة». 

ثم قال فى آخر كلامه: 

«اتفق أصحابناء والمعتزلة» والخوارجء والصَالحيّة من الزيديّة على إِنّ 
الاختيار طريق إليها أيضاً. وذهب سائر الزيديّة إلى أن الدعوة أيضاً طريق إليها»" 


وقد إِدَّعئ التفتازانى نفس هذا المدّعئ وبتوضيح أكثر. حيث قال فى 
طريق ثبوت الامامة: 

«١عندنا‏ وعند المعتزلة والخوارج والصّالحيّة خلافاً للشيعة -هو اختيار 
محدود. بل ينعقد بعقد واحد منهم, ولهذا لم يتوقف أبوبك رإلى انتشار الأخبار 
في الأقطار. ولم ينكر عليه أحد. وقال عمر لأبى عبيدة: أبسط يدك ااهل 
فقال: أتقول هذا وأبوبكر حاضر, فبايع أبابكر وهذا مذهب الأشعري. إلا أنه 
يشترط أن يكون العقد بمشهد من الشهود. لئلاً يدّعى آخر أنه عقد عقداً سر 
متقدّماً على هذا العقد. وذهب أكثر المعتزلة إلى إشتراط عدد خمسة ممّن 
يصلح للإمامة» أخذاً من أمر الشورئ».7) 


.708-15601// شرح المواقف‎ )١( 


(؟) شرح المقاصد في علم الكلام 181/57. 


11 عيض رن وجني الأضو ل العاكه لمضائ الذقائة 


إذن» قد إتضح أنّ أهل السئّة يعتمدون ثلاثة طرق لإثبات الإمامة. وهى: 

.١‏ البيعة والاختيار. 

”. الوصيّة من الإمام السّابق إلى اللأحق. 

الشوؤوف: 

نه - وبالتدقيق في إستدلالات متكلمي أهل السئّة ‏ نعرف بأنّ مستند 
هذه الطرق الثلاث ليس إلآ الأحداث والوقائع التى جرت بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وآله. 

أي إِنَّ دليل كون إمامة الإمام بالبيعة» ولو ببيعة شخص واحد هو: 
أخترانة المنقتقة زمغة عموىه الخطاك تفرد لانن ركد 

وإنّ صحّة الإمامة بالوصيّة مستندها الوحيد هو: وصيّة أبي بكر بخلافة 
عمر من بعده. 

وأنّ طريق الشورئ مستند إلى أمر عمر بتشكيل شورئ الأشخاص 
الستّة لتعيين الخليفة من بعده. 

وليس ما وراء هذه الأحداث من دليل يعتمد عليه فى تصحيح هذه 
الطرق الثلاث. 

وبعبارة واضحة. إن مبانى أهل السنّة في مسألة الإمامة قائمة علئ أساس 


الحوادث والوقائع التأريخيّة, لا علئ أساس العقل والقرآن والسئة. 


وعليه. فلو كانت الأحداث والوقائع بعد وفاة رسول الله صلَى الله عليه 
وآله قد تحقّقت بشكل آخر. لم تكن هذه المباني قائمة كما هى عليه اليوم! 

وأمّا الشيعة» فلا يعتنون بما حدث وما لم يحدث. بل هم يستندون إلى 
العقل والقرآن و السنّة. بعد إثبات ضرورة نصب الإمام من قبل الله تعالئ. لكون 
الامامة كالنبوّة بيدالله. 

وعليه, فنتيجة ذلك هي: إن طريق تعيين الإمام الإلهي ينحصر بالنضّ 

عليه. فنحن مضطرًون لمعرفة الإمام إلئ أن نرجع إلئ كلام الله وكلام رسول الله 
صلى الله عليه وآله. 

وفى الواقع؛ إن الرجوع إلئ القرآن والسئة فى موارد الإختلاف. هو 
صريح الدستور الإلهى؛ حيث قال تعالئ فى كتابه المجيد: 

«فَإِن تَنَارَعْثَمْ في 0 رودو ه إلى الله + وَالرَسُولٍِ74١)‏ 

وقال أيضاً: 

(قلا وَرَبّكَ لا يُؤْمنُونَ حَنَّى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شّجَرَ بَئِنَهُمْ نم لا يَجِدُوا في 
أَنفُسِهِمْ حَرَ عا وذااتفنت وتملكوا تفليفا »7 

وقال تعالئ: 

9وَمَا يَنْطِقْ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُرَ إلا وَحْىٌّ يُوحَى 4(" 


- 


.604 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.56 سورة النساء: الآية‎ )7( 


(") سورة النجم: الآية ”-4. 


1 ا ل 

أضف إلئ ذلكء أنّ الإمامة لما كانت خلافة لرسول الله صلَى الله 
عليه وآله -كما جاء في تعريف الإمامة ‏ لزم أن تتوفر فى الإمام كل 
خصوصيّات وشئون النبئ» ليتمكن من ملء الفراغ الحاصل من وفاة 
الرسول شن لمعيو ال 

إذن» فكما أن النبوّة والرسالة منصب إلَهى, فكذلك الامامة والخلافة 
لابدٌ أن تكون منصباً إِلَهيّاء فيجب أن يكون تعيين الإمام وتعريفه من قبل الله 
تعالئ فحسب. 

ولكنّ أهل السئّة قد تمرّدوا علئ التسليم لإرادة الله تعالئ وإختياره. 
وسلموا أمرهم للأحداث والوقائع التأريخيّة» وبنوا عليها بنيانهم في مسألة 
الامامة. 

وهنا ستخاول: وراضة مباني أهل السنّة وأصولهم فى باب تعيين الإمام 
وانجدا واجدا: 


١‏ النيعة 


لقد جعلوا «البيعة» طريقاً لثبوت الإمامة مع التصريح بأنّه مختلف فيه. 


قال التفتازانى 58 طريق بوت الامامة: 


وهى طرقء منها متفق عليه. ومنها مختلف فيه... والمختلف فيه المقبول 


عندنا وعند المعتزلة والخوارج والصّالحيّة ‏ خلافاً للشيعة هو اختيار أهل 
الحلّ والعقد وبيعتهم...» ثم استدلٌ لذلك بقوله: 

لنا على كون البيعة والإختيار طريقاً: أن الطريق إمّا النصّ وإمًا الإختيار. 
والنصّ منتف في حق أبي بكر مع كونه إماماً بالإجماع ‏ وكذا فى حق على 
على التحقيق. 

وأيضاً: إشتغل الصّحابة بعد وفاة النبى صلَى الله عليه وآله ومقتل 
عثمان باختيار الإمام وعقد البيعة من غير نكير فكان إجماعاً على كونه طريقاً. 


ولا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك () 


كلام الجرجانى 
وقال الجرجانى: 
لنا: شوت إمامة ابن بكر :البيعة. كماسبات 0 
أقول: 
«البيع» في اللّغة ما يقابل «الشراء». وقد استعمل هذا اللفظ فى معنى 
الشتراء | دشيا : ومنه البيعة» وهي عبارة عن المعاقدة والمعاهدة؛ قال إبن منظور: 
البيعة: المبايعة والطاعة» وقد تبايعوا على الأمرء كقولك: أصفقوا عليه 


وبايعه عليه مبايعة. وفي الحديث: إنه قال: ألا تبايعوني على الإسلام؟ هو عبارة 


.105/0 شرح المقاصد‎ )١1( 


(1) شرح المواقف 70١/48‏ 


يق الوع نوو ساون نماك اماو بارع وار بدي و عي ال أصول القاكة لمعيال العا 
عن المعاقدة والمعاهدة, كأنّ كل واحدٍ منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه 
خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره» 007 

وقال الراغب: بايع السّلطان: إذا تضمّن بذل الطاعة له بما رضخ له 
ويقال لذلك: بيعة ومبايعة.7") 

فهي معاملة ومعاهدة لازمة بين الطرفين, الإمام والمأموم؛ يقول الله تعالئ: 

يأَيهَا الَّذِينَ آمنُوا أَْهُوا بِالْعُقُودِ74" 

والأصل فى البيعة ما ورد في القرآن الكريم فى بيعة الشجرة إذ قال: 
دِلَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ بَحْتَ الشّجَرَةٍ04؟» وقال تعالى: 9إنَّ 


الَذِينَ يُبَايعُونَكَ نما يبَايعُونَ اللّه74* وقال: «إذا جَاءَكَ الْمُؤْمِئَاتُ يُبَايْتَكَ عَلَى أَنْ 


3 يُشركن بالله مَيناً 5 يَسْرِفْنَ وَلَا واي له يقتلن ألاقة وَلَا يَأتِينَ ببُهَْانِ 
يفريه بَئِنَ أَيدِيِهِنَوَأَْجُلهِنَ وَلَايَعْصِيئَكَ فِي مَعْرُو ف فَبَاِْهُنَ وَاسْتغفرْ َغفِر لَهُنَّ الله إن 


اللَّهَ غَفُودٌ رَحِيدُي (0) 
والذي يجب الإنتباه له هو أن الذين بايعوا كانوا «مؤمنين» واللآتي بايعن 
ك5 «منؤمنانة»: فكانت نبؤة النيرع ضلىئ اشغليه وآله:ووسالتة ثابتة..وكان إيمنان 


(١)لسان‏ العرب 57// 

(؟) المفردات في غريب القرآن: /3. 
(؟) شوو ةالفائدة الآيه١:‏ 

(؛) سورة الفتحء الآية: 18. 

(0) سورة الفتحء الآية: .٠١‏ 
(ل)اسورة المححنة الا 


طرق تعيين الاإمام اللماتجتك اجاور اواط دان اممف تا كي التاود واسق و مرط واوا 13 
المبايعين والمبايعات به ثابتأء غير أن بيعتهم كانت معاهدةً معه على الطاعة. 
كأنّهم يبيعون منه صلَّى الله عليه وآله نفوسهم فى سبيل الله والدفاع عنه. 

وكذلك الحال فى البيعة مع الإمام... 

وأين هذا من ثبوت «الامامة» عن طريق «البيعة)؟ 

ثم إنّه يتوجّه السَؤال على من يقول بثبوت الإمامة بالبيعة. عن حدود 
الإلتزام بهذه المعاهدة ووجوب الوفاء بهاء وأنه هل تحرم المخالفة لها حتّى 
فى حال الخلوة والانفراد وبعيداً عن الأنظار؟ 

ثم ما هي أحكام هذه المعاهدة؟ 

هل يشترط فيها الرّضا القلبي لكلا الطرفين حتى لا تصحّ بيعة المكرّه؟ 

هل لو خالف المبايع له وتخلّف عن وظائفه. تنفسخ المعاهدة قهرأ أؤ 
لابد من عزله؟ 

ومن الذي يعزله؟ هل المبايعون له أو أنه وظيفة عامّة المسلمين؟ 

فلو لم يتنح عن الحكمء فما هي الوظيفة حينئذ؟ 

ولنا بعدٌ ملاحظات على كلامي التفتازاني والجرجاني في 


ملاحظاتٌ على كلامى التفتازانى والجرجانى 
ذكر التفتازانى: أنّ الطريق إمّا النصّ وإمّا الاخختيار. والنصضّ فى حق 
أبي بكر منتف مع كونه إماماً بالإجماع؛ وكذا فى حق على على التحقيق. 


شق 0 


ويلاحظ عليه: 

أوّلاً: إذاكان النّصب بيدالله؛ فلا طريق إلا النصّء ولوكان بيد الخلق _كما 
يزعمون - فالطريق غير منحصر بالإختيار. لشبوت الإمامة بالشورى أيضاً 
عندهم. فجعل الأمر دائراً بين النصّ والإختيار باطل. 

وثانياً: تصريحه بانتفاء النصّ فى حقٌ أبى بكر إقرار, وبه يرد على من 
يدعي النصّ عليه. 

وثالثاً: دعواه الإجماع على إمامته عجيبة جذاأًء أللهم إل بعدم العبرة 
بمخالفة من خالف من الصّحابة وبمخالفة الشيعة كما صرّح به فيما بعد؛ و 
لكنْ لماذا؟ 

ورابعاً: نفيه النصّ على على عليه السَلام دعوى. وعليه إثباتها. ولا 
يخفى ما تدلّ عليه كلمة «على التحقيق»! 

فهذا الوجه ساقط لوجوء. 

والوجه الثاني أوضح بطلاناً من الأوّل. 

أمّا أوّلاً: فلأنٌ الذين اشتغلوا بذلك ليسوا «الصّحابة» بل ثلاثة فقط من 
«المهاجرين» وجمع قليل من «الأنصار). 

وأمًا ثانياً: فما الدليل على حجيّة صنيعهم ووجوب أتّباعهم عليه؟ 

وأمًا ثالثاً: ففرق بين الاشتغال بذلك بعد وفاه النبن صلى الله عليه وآله 
ومقتل عثمان. لأن الذين اجتمعوا لذلك بعد مقتل عثمان كانوا معينين من قبل 


عمرء أمّا الذين اجتمعوا بعد وفاة النبي» فمن الذي عيّنهم؟ 


وأمًا رابعاً: فالظاهر من قوله: «من غير نكير» رضا ساير الصّحابة بما وقع 
فى القضّيتينء وهذا أوّل الكلام كما يعلم الكل! 

ولعلّه لسقوط كلا الوجهين؛ اكتفى القاضى العضد و تبعه الشارح -بأنْ 
قال: لنا ثبوت إمامة أبى بكر بالبيعة. 

وها الععيب أن العضد رفول اونيتك سبغة أهل الخ والعقد» الظاهر 
فى اشتراط اتفاقهم على ذلكء ثم يقول: 

«وإذا ثبت حصول الإمامة بالإختيار والبيعة» فاعلم أن ذلك الحصول لا 
يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل والعقد. إذ لم يقم عليه دليل من العقل 
أو السَّمعء بل الواحد والاثنين من أهل الحلّ والعقد كاف فى شبوت الإمامة 
ووجوب اتّباع الإمام على أهل الإسلام... فضلاً عن إجماع الأمة...». 

وكذا قول التفتازاني: 

«اختيار أهل الحل والعقد وبيعتهم؛ من غير أنْ يشترط إجماعهم على 
ذلك ولاعدد محدود. بل ينعقد بعقد واحدٍ منهم, ولهذا لم يتوقف أبوبكر.... 

فانظر كيف نزلوا من اعتبار اختيار (الأمّة) ومن دعوى الإجماع على 
إمامة أبي بكر, إلى القول بثبوت الإمامة (باختيار أهل الحلّ والعقد) و(من غير 
أن يشترط إجماعهم على ذلك) ثم يقولون بأنّها (تنعقد بعقد واحدٍ منهم)؟ 

وكيف يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخرإيجاب اتباع من لم ينص الله 
ورسوله عليه؛ ولا اجتمعت الأمة على إمامته. على جميع أهل الإسلام في 
شرق الدنيا وغربهاء بسبب مبايعة واحدٍ فقط؟ 


فق اما ا اا ما معط اه اعد الاضيو ل االفاقة لكات انما 
رأى الإمامية والكلام 

ثم إنهم تعرّضوالأدلة الشّيعة على أنه لا طريق إلا النضّ ولا 
اعتبار بالإختيار مطلقاً. فذكر العضد خمسة وجوه. والتفتازانى ثمانية: 
وهذا نص كلامه: 

احتجت الشيعة بوجوه: 

الأوّل ‏ أن الإمام يجب أن يكون معصوماً أفضل من رعيّته. عالماً بأمر 
الدين كله. ولا سبيل إلى معرفة ذلك بالاختيار. 

ورد: بمنع المقدّمتين» فقد سبق عدم اشتراط الأمورء وعلم بالضّرورة 
حصول الظن لأهل الحلّ والعقد بالصّفات المذكورة. 

الثاني أن أهل البيعة لا يقدرون على تولية مثل القضاء والإحتساب. 
ولاعلى التصرّف فو فردمن أحاد الأملةة فكيفف يقدرون على تولية 
الرياسة الكبرى وعلى إقدار الغير على التصرّف في أمر الدين والدنيا 
لكافة الأمة. 

ورد: بمنع الصغرىء. فإن التحكيم جائز عندناء والشاهد يجعل القاضى 
قادراً على التصرّف في الغير. ولو سلّمء فذلك لوجود من إليه التولية وهو 
الإمام. ولاكذلك إذا ماتء ولا إمام غيره. 

الثالث أن الامامة لازالة الفتن وإثباتها بالبيعة مظنة إثارة الفتن 
لاختلاف الآراءء كما في زمن على رضى الله عنه ومعاوية» فتعود على 
موضوعها بالنقض. 


ورد بأنه لا فتنة عند الإنقياد للحق. فإن جهات الترجيح من السَبق 
وغير معلومة من الشريعة. ونزاع معاوية لم يكن فى إمامة على رضى الله عنه 
بل فى أنه هل يجب عليه بيعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان؟ وأما عند 
الترفع والاستيلاء. فالفتنة قائمة ولو مع قيام النصّ. ولو سلّم. فالكلام فيما 
إذالم يوجد النصّء إذ لا عبرة بالبيعة والاختيار على خلاف ما ورد به 
النضّء ولا خفاء فى أن الفتنة القائمة من عدم الإمام أضعاف فتنة النزاع 
فى تعيينه. 

الرابع ‏ أن الإمامة خلافة الله ورسوله. فتتوقف على استخلافهما بوسط 
أوالاً بوسيظة ولق ادقن فشان الأ تباذ كررن ككلاة منهينارنل مع الأمةة 

ورد بأنه لما قام الدليل من قبل الشارع ‏ وهو الإجماع على أن من 
اعنارو الا نوها ةيه ورسته ااهيف سند نكرت الذترى ب اجرف 
بشهادة الشاهد وقضاء القاضى وفتوى المفتى حكم الله لا حكمهم. على أن 
الإمام وإن كان نائباً لله فهو نائب للأمة أيضاً. 

الخامس - أن القول بالإختيار يؤدّي إلى خخلوٌ الزمان عن الإمام. وهو 
باطل بالاتفاق» وذلك فيما إذا عقد أهل بلدتين لمستعدّينء ولم يعلم السّبق. 
فإنه لا يمكن الحكم بصحتهماء لاحتمال المقارنة» ولا بفسادهما لاحتمال 
السَبق. ولا بتعين الصحيح لعدم الوقوف,. وحينئذ, لا يمكن نصب إمام آخر 
لاحتمال كونه ثانياً. 


قف اا د ع اا و ا من اع لوا ع ةين و عقيو ل القاكة لفان القسامة 


ورد: بأنه ينصب إمام بعدم العلم بوجود الإمام على أنه يمكن 
الترجيح بجهاته. 

السّادس - أن سيرة النبى صلَى الله عليه وآله وطريقته على أنه كان 
لايترك الاستخلاف على المدينة وغيرها من البلاد فى غيبة مدة قليلة؛ ولا 
البيان في أدنى ما يحتاج إليه من الفرائض والسنن والآداب. حتى في أمر قضاء 
الحاجة ومسح الخف. ونحو ذلك؛ فكيف يترك الاستخلاف فى غيبة الوفاة 
والسيان:قيما هو اسان المهمّات؟ 

والجواب: أن ذلك مجرّد استبعاد. على أن التفويض إلى اخختيار أهل 
الحلّ والعقد واجتهاد أرباب أولي الألباب» نوع استخلاف وبيان كما في كثير 
من فروع الايمان. 

السَابع - أن النبي صلى الله عليه وآله كان لأمته سحنزلة الأب السفيق 
لأولاده الصَغْار وهو لا بترك الوصيّة فى الأولاد إلى واحد يصلح لذلك. فكذا 
النبى صلى الله عليه وآله في حق الأمة. 

الثامن ‏ قوله تعالى: هالْيَوْم أكْمَلْتُ لَكُمْ ِيتكُم» 7" 

ولاخفاء فى أن الإمامة من معظمات أمر الدين» فيكون قد بيّنها وأكملها 
إمًا ف كنانة واسًا على لنتان لبه 


والجواب عنهما: بمثل ما سبق.(") 


” سورة المائدق الآية:‎ )١( 


.1601/ 06 شرح المقاصد‎ )١( 


وهذا نقد ما ذكره فى الجواب عن الوجوه: 

أمّا الأوّل: 

فقد ثبت تماميّة المقدّمتين؛ وتقدم أنّه لولا العصمة والأفضليّة بالأعلميّة 
وأمثالها من الصّفاتء لم يبق فرق بين الإمام والمأموم. فالأمران معتبران في 
الإمام ولا سبيل إلى معرفة ذلك بالاخختيار. فانحصر الطريق فى النصّ. 

وأما الثانى: 

فأمًا ما ذكره ولأ فلا يخفى ما فيه إذ لا ولاية لقاضي التحكيم وللشاهد 
على القاضي. 

وأا ما ذكره ثانياً ‏ ولعله إِنّما ذكره لالتفاته إلى المغالطة في كلامه ‏ ففيه: 
أنه خروج عن الكلام؛ فإِنّه فى طريق تعيين الإمام... 

وأما الثالث: 

فالمشخص للحق ما هو؟ هل البيعة أو النصّ؟ إِنْ كان الأوّلء ففيه 
المحذور فلا مناص من الثاني. 

وقوله: «نزاع معاوية لم يكن فى إمامة على بل فى أنه هل يجب عليه 
بيعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان؟» باطل حدا: 

أمًا أوّلاً: فلأنّه أخذ البيعة من أهل الشام لنفسه بالإمامة. 

وأما ثانياً: فلأنّه وصف هو وأتباعه بالفئة الباغية» فلو كان توقفه عن 
البيعة للإمام عليه السلام لما ذكره لما وصفوا بذلك. 


1 مط اواو اواو م نو موي ل فتر ل القانة لمجاتل الافاتة 

وأمًا ثالثاً: فلأنٌ الإمام عليه السلام بايعه فضلاء الصَّحابة وعظماء 
المسلمين من غير منازعة في شئء ومّن معاوية لينفرد بمنازعة الإمام عليه 
السلام بما ذكر؟ 

لقد كان الأولى بالسّعد أن يجل نفسه عن الدفاع عن البغاة!! 

وكذا قوله: (ولو سلّم فالكلام فيما إذا لم يوجد النصّ...). لأنّ الكلام 
فى طريق ثبوت الإمامة» وهو إمًا النص كما هو الحق وإما الاختيار كما يقولون. 
وإذ كان الإختيار منشأ المفاسد, فالرجوع إلى النصّ هو المتعيّن, وفرض عدمه 
وَل الكلام... 

لعا الرابع: 

فألا إن لم تتحمّق صغرى هذا الإجماع. 

وثانياً: لو سلمنا تحمّقه. فأين قول النبى صلى الله عليه وآله وسلّم التام 
سنداً ودلالة عند الكل على أن الأمّة إذا أجمعت على اختيار شخص خليفة لله 
ورسوله كان خليفة؟ 

وثالثاً: لو سلمنا وجود هكذا قولء فد عاد الأمر إلى النص. 

ورابعاً: لو سلّمنا قيام الإجماع المذكور وكفايته عن النصّء فهو قائم - 
بالترفن فق أنهو لكقارة الأبة ان لدع عار والواسرم. 

وهذا من موارد تناقضاتهم... 

وأمّا الخامس: 


فنعم, إِنّ القول بالاختيار يؤدّى إلى خلوٌ الزمان عن الإمام. فيتسلط 


التجائرة الأشزار.وييقون الظلمة والكفان :ولق كانف هد المفسدة متركة 
على الاختيار, فإنّه يسقط عن الطريقيّة ويتعيّن النص. وهنا يلتجأ الوم إلى 
تقييد الإختيار بحال (الإقتدار) ويقولون بوجوب إطاعة الكفار والفجار... عند 


(العجز والإضطرار»» ولم يعبأ حينئذٍ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط... كما 


نص عليه السعد! 
وهذا كله للفرار عن الرجوع إلى النّص والإنكار له!! 
وأما السادسن: 


فهل إن ذلك مجرّد استبعاد حقاً؟ ليته لم يقله واكتفى بما ادّعاه من 

أوَلاً: أين الدليل التام المقبول على هذا التفويض؟ 

وثانياً: على فرض ثبوته. فإنّه إلى (اختيار أهل الحلّ والعقد...) كما ذكر, 
لا إلى (واحد) منهم إِنْ كان منهم. 

وثالثاً إن تفويض الأمرإلى الأصحاب محالء لأنّه لا يخلو صلَّى الله عليه 
وآله من أنْ يكون عالماً بما سيقع بين الأصحاب وساف الس من الافتراق 
والاختلافء أو يكون جاهلاً بذلكء فإنُ كان عالماً ففوّض الأمر إليهم مع ذلك. 
فقد خان الله والإسلام والمسلمين - والعياذ بالله من ذلك -وإنْ كان جاهلاً بما 
سيكون, فهذا نقص كبير, والعياذ بالله من نسبته إليه... وإذا كان اللازم من 


الخيانة والجهل محالاًء فالملزوم وهو التفويض محال. 


0 مام ع ادع ووم م او كوي أشي ا اعافد لفان الا 

وأما السابع: 

فتوضيحه هو: إن نسبة عدم الوصيّة يّة إلى النّبى صلى الله عليه وآله خطيئة 
كنيزة :تعفر انا ؛فالوصيّة ممّا ندب إليه الكتاب والسنّة والعقل والإجماء: قال 
لله تعالى: 9كُتِبَ عَلَيِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَْراً الْرْصِيّةُ74'" وقال 
رسول الله: «ما حق امرىء مسلم له شىيء يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين إلا 
ووصيّته مكتوبة عنده).!") 

وإذا كان هذا حكم الرّجل بالنسبة إلى أولاده. وأمو اله فالتّبي ضَلن 
الله عليه وآله الذي يريد مفارقة أمّته وهو بالنسبة إليهم كالأب الشفيق -كذلك 
بل أولى. 

وهل هذا مجرّد استبعاد؟ 

وتوضيح الوجه الثامن هو: إن هذه الآية نزلت فى يوم غدير خم, بعد أن 
خطب النبي صلَى الله عليه وآله ونصٌ فيها على إمامة أميرالمؤمنين على عليه 
السّلام» وأوصى الأمة بالتمسّك بالثقلين وهما الكتاب والعترة...وقد روى 
ذلك كبار الحفّاظ وأئمة الحديث والتفسير من أهل السنة فى كتبهم... فالنبي 
صلَى الله عليه وآله ما مات بلا وصيّة. بل أوصىء وكانت وصيّته بالكتاب 


.18٠ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


() راجع صحيحى البخاري ومسلم في كتاب الوصايا. 


". الشورئى 

ويعتقد أهل السنّة بأنَ الشورئ هى إحدئ الطرق لتعيين الإمام. وهذا 
الإعتقاد مبتن علئ فعل عمر بن الخطاب لتعيين عثمان عن طريق الشورئ. 
وعلئ هذا الأساس _طبقاً لما يقوله التفتازاني -اشترط المعتزلة إشتراك خمسة 
أشخاص في الشورئ لتعبين الخليفة» وإنّ هذا الشرط مأخوذ من سيرة عمر 
كما صرّحوا بذلك. 

وعلئ أساس هذا الشرط الذي إشترطوه؛ تسقط إمامة أبى بكر إذ لم تتم 
بيعته إلأبشخص واحد وهو عمر, ولم تتم في السٌقيفة أيّة مشورة؛ بل لم يكن 
هناك شورئ أصلا. 

وبغض النظر عن هذا الموضوع. فإِنٌ هناك عذة مسائل مهمّة لابدٌ من دراستها: 

الأولق: هل يوجد دليل من القرآن أو السئّة لإثبات الإمامة عن 
طريق الشورئ؟ 

الثانية: منذ متئ إعتبرت الشورئ من طرق تعيين الإمام؟ 

الثالثة: ما هى الدوافع لإعتبار الشورئ من طرق تعيين الإمام؟ 

وأسئلة أخرئ في هذا المضمار. 


القرآن والشورى 
اتدل السعترلة اكات ستمروعئة الافانة ين ,طدويق الشس زف . 
بالقرآن الكريم. 


شق مااي مت ا ل ليوطاي بسي لاهو ل العاكة لجناتل الماك 


وفى القرآن المجيد آيتان ورد فيهما الشورئ والأمر بالمشورة. كما إن 
سورة من القرآن سمّيت بهذا الإسم بمناسبة ورود الآية فيها. 

الآآية الأولئ: قوله تعالئ فى سورة آل عمران: 

(قيمَا رَحْمَةٍ مِنْ الله لِنْتَ لَهُمْ وَوْكُنْتَ قَظا غَلِيظ الْقَْبٍ لانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 
َاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرٍ فَإذَا عَرَمْتَ فَتَوَكُلْ عَلَى الله إنَّ اللَّه 
يحب الْمتَوكلِينَ 174" 

وقد ورد فى التفاسير: أنَّ هذه الآية ناظرة إلى أحداث حرب أحد 
وفرارمن كان مع رسول الله. وأنّ الله تعالئ يوصي نبيّهِ الكريم بالعفو عن 
تقصير أولئك الذين فرّوا وأن يستغفر لهم؛ وأن يشاور المسلمين ليشعروا 
نكال سم 

هذاء وقد صرّحت الآية الشريفة بأنَّ التصميم النهائي والقرار الأخير 
يكون للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله نفسه بعد المشورة؛ فليست 
المشورةإلاً لإشعار المسلمين بدورهم., وإلا فإنه صلى الله عليه وآله في غنى 
عن آراء الناس. 

قال الحافظ السيوطى: 

«وأخرج ابن عدي والبيهقىي فى الشعب ‏ بسند حسن عن ابن عباس 


قال: لمّا نزلت «وَشَاوِرْهُمْ فى الْأَمْرِ4 قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما إنَّ 


(1)سوزة آل غهران#الآرة 169 


الله ورسوله لغنيّان عنها. ولكن جعلها الله تعالئ رحمة لأمّتى» 7" 

وروى السيوطي عن إبن جرير وابن المنذر وإبن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله عرّوجِلٌ: «لوََاوِرْهُمْ فِي الْأمْرِ»4 

قال: أمر الله نبيّه أن يشاور أصحابه فى الأمور, وهوبياثة وحى السّماء. 
لأنّه أطيب لأنفس القوم؛ وإِنّ القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا بذلك وجه 
الله عزم لهم على ل 

إذن» فأهل السئّة يعترفون بأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله غنيٌ عن 
المشورة مع الناسء ولم يكن ذلك منه إلا لطيب أنفسهم وتأليف قلوبهم. ولأن 
كرن التكوروية فعا همات انور لعافو العامة وهو امنار ورد 
التصريح به فى ذيل الآية الشاركة: 

«قد علم الله أنّه ما به إليهم حاجة, ولكن أراد الله أن يُسمَنَّ به من بعده».() 

وقال الرازي: 


٠. ٠. -‏ هما و 
«ليقتدي به غيره في المشاورة ويصير سنّة في امّته».!*) 


)١(‏ الدر المنثور .4٠/١7‏ وراجع أيضاً كتاب الكامل لابن عدي 7/4 تفسير الآلوسي ا 
فيض القدير شرح الجامع الصغير 6 / 6516؛ سبل الهدئ والرشاد 5948/٠١‏ 

(1) الدرالمنئور ,4١/17‏ تفسير إبن أبي حاتم 7/7١8؛‏ تفسير الطبري 4 /5077. 

(7) الدر المنئور /١‏ ١4؛‏ تفسير إبن أبي حاتم 80١/7‏ ؛ السنن الكبرئ للبيهقي ١٠/9١٠؛‏ فتح 
الباري 17 / 187؛ الكشاف عن حقائق التنزيل ١‏ /4!/5؛ تفسير الشعلبى 7/١9١؛‏ تفسير 
البغوي !10/١‏ تفسير الآلوسى .١٠١1/14‏ 


(4) تفسير الرازي 11/9. 


نارق ا 2100 


وير الشوكانى أن دواد المع او لا تتعدئ الأمور التى لم 5 
للشرع فيها حكم. حيث يقول: 

«ظوَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ»4 أي: الذي يرد عليك؛ أي أمر كان مما يشاور في 
مثله. أو فى أمر الحرب خاصّة:؛ كما يفيده السياق» لما في ذلك من تطييب 
خواطرهم؛ وإستجلاب مودتهم, ولتعريف الأمّة بمشروعيّة ذلك حنّى لا يأنف 
منه أحد بعدك. والمراد هنا: المشاورة في غير الأمور التي يرد الشرع بها؛».(© 

فهذه أقوال كبار المفسّرين القدماء والمتأخرين من أهل السئّة في شأن 
نزول الآية وفى معناها. 

إذن» فهذه الأية لا إرتباط لها بتعيين الإمام عن طريق الشورئ. 

الآية الثانية: وهى قوله تعالئ فى سورة الشورئ: 

لِنَمَا وتيت من شَْ فَمَمَامٌ الْحَيّاة الدنَْا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ حَيُْ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَلَى رَبّهِمْ يتوكَلُونَ * وَالَذِينَ يَجْمَِبُونَ كبَائِرَ الم وَالْقَوَاحِسَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ 
يدون © وَالّديق اشتجاتوا لِدَثْههَ وَأمَائرَا الفقلاة وَأسَدَه شووى يتف وما 
رَرَفنَاهُم يُنْفِقُونَ 74" 

فالله سبحانه و تعالئ فى هذه الآيات يشير إلئ بعض صفات المؤمنين 


وشئونهم فيما بينهم» وأن من جملة أحوالهم الممدوحة هى المشورة؛ فيشاور 


1917/١ فتح القدير( تفسير الشوكاني)‎ )١( 


”شور الكبورع؛ ال 75 


بعضهم بعضاً فى الامور. هذا معنى الآية. ولا توجد أيّ قرينة في الآية يمكن 
استكشاف طريقيّة الشورئ لتعيين الإمام منها. 

وبناءاً علئ ذلكء لا يمكن الإستناد إلئ القرآن الكريم لإثبات طريقيّة 
الشورى لتضبيق الاماء: 

هذاء ولا خلاف بين المسلمين في أن المشورة هي فى الأمور التي لم 
يرد فيها حكم من الله تعالئ: وأمّا الأمور التى ورد فيها نض خخاصٌ أو حكم عام 
من الله ورسوله. فلا مجال للمشورة فيها. 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشاور بعض أصحابه فى بعض 
الأمور الجزئيّة مثل قضايا الحرب, ولم يكن يشاورهم فى المسائل المهمّة 
الأساسيّة: بل كان يصدر أوامره المولويّة لاجراء تلك الأمور. 

وكمثال علئ ذلك؛ شاور رسول الله صلَى الله عليه وآله أصحابه في 
حرب الأحزاب؛ وقد تم حفر الخندق بتأييد إقتراح سيّدنا سلمان الفارسى 
رضى الله تعالى عنه. 

يقول الطبري فى هذا الشأن: 

«اعن محمّد بن عمر قال: كان الذي أشار علئ رسول الله صلى الله عليه 
وآله بالخندق سلمان, وكان أوّل مشهد شهده سلمان مع رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله. وهو يومئذ حرّء وقال: يا رسول الله إِنّا كنا بفارس إذا حوصرنا 
خندقنا علينا. 


هف مداص يا العم مد امجن لمر اود 17 1311| لضو ل العامة لمات الفا 


رجع الحديث إلئ حديث إبن إسحاقء فعمل رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله ترغيباً للمسلمين فى الأجر».(" 

وروئ عبد الرزاق الصنعاني فى بعض الوقائع: قالت الأوس والخزرج 
لوسيؤوك اللدهلي العتهبر اله 

ديا رسول الله. إن كنت أمرت بشىءء؛ فامض لأمر الله. فقال رسول الله 
صلَى الله عليه وآله: لوكنت أمرت بشىء لم أستأمركماء ولكن هذا رأيى. 
أعرضه عليكماء قالا: فإنا لا نرئ أن نعطيه إلآ السيف2»() 

فعلئ أساس هذا الحديث: كلما ورد من الله تعالئ نص في أمر معيّن, لم 
يكن للمشورة فيه فحال::ولعد كان هذا التق :واضحاً لدف السلمية ومن 
ثم قال الأوس والخزرج: 

وإن كنت امرت يلين +قامقن كما امرك 

ولذاء فإنَ رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعتن بإعتراض المعترضين 
علئ أمارة أسامة وأصرٌ علئ تأميره. وهو شابٌ في العشرين من عمره. على 
الجيش الذي أعذه للروم وقال: دوا يس اناف ولَعَنَّ المكخلفية عن 
جيشه فقال: «لَعَنَّ الله من 20 عن يكن ابام 


)١(‏ تاريخ الطبري 774/7؛أيضاً راجع: فتح الباري ١01/1‏ تفسير الشعلبي // 7١؛‏ تفسير 
القرطبى .١79/1١4‏ 

)١(‏ المصنف 18/0 وكذلك راجع كتاب الإستيعاب في معرفة الأصحاب ؟ /047؛ الطبقات 
الكبرئ 7/"ا؛ أسد الغابة 7 / 5814. 


(*) الملل والنحل ١/7؟؛‏ شرح المواقف //77؛ شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد 7 / 01. 


طرق تعيين الإمام محتو حت نرابها قو اجا خخ لوستم مسقي اسواس سي ا 11010 
على والشورى 

ولأمير المؤمنين عليه السّلام تعريضٌ بقضيّة الشورئ فى مسألة الإمامة. 
حبك يقول فى الخطبة السقشفية: 


«فيالله وللشورئ, متئ إعترض الرّيب فىّ مع الأوَّل منهم حتّى صرث أقرن 


إل هذه النظائر».! 9 
إذن» فالشورئ لم تكن أبداً مقبولة عند أميرالمؤمنين عليه السَلام 
ولذلك فإنّه يقول: 


فإن كنت بالشورئ ملكت أمورهم نكيف ينهذ والمسيرون عبن 
فأمير المؤمنين عليه السّلام في هذا الشعر. وضمن تعريضه بأصل مبدأ 
الشورئ يقول في مقام الإحتجاج: إذا كان دليلكم الشورئ لإثبات الخلافة. 
فإِنّ الشورئ لم تتحمّق» لعدم وجود ذوي الصلاحيّة لمثل هذه الشورئ 
في السٌقيفة. 
كيف يوافق أميرالمؤمنين على مبدأ الشورى ولم يرد فيه كتابٌ ولاسنّة؟ 
كيف يوافق وهو ولى المؤمنين بعد رسول الله وقد بايعه القوم فى يوم 
الغدير؟ كيف يوافق وهو أخو رسول الله ووزيره وخليفته الذين نّله من نفسه 


.184 / ١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.41١5/١8 نفس المصدر‎ )( 


يرق معاي احور ا وار اه متاو الكو لاوط و جا لامر ل الغاقة لمستائل لضام 

لقد كان مبدأ الشورى في الإمامة مرفوضاً عند الإمام مضافاً إلى أنه كان 
يرئ عدم تحقق نفس الشورئ فى قضيّة خلافة أبى بكر. 

وأمًا ما جاء فى كتابه عليه السّلام إلى معاوية: 

«والتنا اللسووق للها حرو :وال نضان فإن إجتمعوا على رجلٍ 
وسمّوهإماماً. كان ذلك لله رضأء فإن خرج من أمرهم خارجٌ بطعن أو بدعةٍ 
ردوه إلى ما خرج منه؛ فإن أبئ, قاتلوه علئ إتّباعه غير سبيل المؤمنين وولاة 
ما تولئ».0" 

فلاشك أنه لا يكشف عن موافقة أميرالمؤمنين عليه السَلام على 
الشورئ؛ بل هو مجرّد إحتجاج مع معاوية؛ ردأ علئ دعوته إلى جعل 
الأمر شورئ. 

إذن» فطريقيّة الشورئ لتعيين الإمام غير مستفادة لا من كتاب الله تعالئ 
ولا من السّنة النبويّة الشريفة. فلا دليل عليها عن الله ورسوله. ولا عن 
أميرالمؤمنين عليه الصّلاة والسّلام. 


الخلفاء والشورى 
أبوبكر الصّحابة فى خلافته. وإنما صار خليفة لمجرد بيعة عمر له. كما إِنّ 


أبابكر قد نصب عمر خليفة من بعده دون الرجوع إلئ مبدأ الشورئ. 


.50/115 شرح نهج البلاغة ؟/ هلاو‎ )١( 


وحتّئ عمر بن الخطاب لم يكن مؤمناً بالشورئء بدليل إنه كان يتمنئ 
أن يكون معاذ بن جبل حيّا لينصبه خليفة من بعده. 

لقلا جاء :فى ستل أدبن حقتيل:فى .هذا الشان: 

«حذثنا عبدالله حدثني أبي, حدثنا وق المغيرة وعصام بن خالد قالا: 
حدثنا صفوان عن شريح بن عبيدة وراشد بن سعد وغيرهما قالوا: لما بلغ عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه سرغ حدّث أن بالشام وباءً شديداً. قال: بلغنى 
أنّ شْدَة الوباء فى الشام. فهلت: إن أدركني أجلى انتوق عبيدة بن الجرّاح 
حيئٌ استخلفته. فإن سألنى الله لم استخلفته على أمّة محمّد صلَى الله عليه وآله؟ 
وأمينى أبو عبيدة بن الجرّاح. فأنكر القوم ذلك وقالوا ما بال عليا قريش. 
بعنون بني فهر 

ثم قال: فإن أدركنى أجلى وقد توفى أبو عبيدة. إستخلفت معاذ بن 
عليه وآله يقول إِنّه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة؛) )١(‏ 

بل وأكثر من ذلكء فقد نقلوا بأنَّ عمر بن الخطاب كان يتمئّئ حياة سالم 
مولئ أبي حذيفة لينصبه خليفة علئ المسلمين من بعده! 

فمد رووا عن عمر قوله: 

«لو كان سالم حي لإستخلفته».7") 


(:1) سكل لحيل 0١‏ كنز العمّال 510/17 رقم: 3707؛ تاريخ مدينة دمشق 1455/10 -11]. 


(1) تاريخ مدينة دمشق 401/08. 


1 م اع م اشام لفت الاأضتول العامة لمسائل الأساعة 


إذنء فعمر بن الخطاب نفسه لم يكن معتقدأ بطريقيّة الشورئ لتعيين 
الإمام؛ إلئ درجة إِنّه كان يجوز تعيين غلام من الموالى كخليفة للمسلمين بدلاً 
عن الشورئى. 


من طرح فكرة الشورى؟ ولماذا؟ 

وحينئذ لابدٌ من التحقيق عن تأريخ إعتبار الشورئ طريقاً من طرق 
تعيين الإمام» حتى نرئ ما هى الدوافع الحقيقيّة من وراء مثل هذا الأمرء ولماذا 
أصرٌّ عمر ‏ علئ الرغم من عدم إعتقاده بالشورئ -علئ إيكال أمر الإمامة 
والخلافة من بعده إلئ الشورئ؟ 


أخرج البخاري عن إبن عبّاس قال: 

«كنت أقرىء رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرّحمن بن عوفي. فبيْنما 
أنا فى مَنْزْلهِ , بمئى» وهو عند عمر بن الخطّاب فى آخر حجَّةِ حجّها إذْ رجع 
إِلَىّ عبد الرَحْمِنء فقال: لو رأيْت رجلا أى أميرالمؤْمنين اليوم. فقال: يا 
أميرالمؤمنين» هل لك في فلانٍ يقول: لَوْ قد مات عمر. لد بايغت فلاناء فوالل 
ما كانت بيه أبي بكر إلا فلت فتمّت. 

فَعَضْبَ عَمَنُ ثم قال: إنّي إِنْ شاء الله لقائم العشيّة في الناس فمحذرهم 


هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. 


قال عبد الرحمن: فقلت يا أميرالمؤمنين: لا تفعل. فإن الموسم يجمع 
رعاع الناس وغوغاءهم., فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في 
الناسء وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كلّ مطير, وأن لا يعوها. 
وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينة. فإنها دار الهجرة 
والسئّة. فتخلص بأهل الفقه. وأشراف الناسء فتقول ما قلت متمكناً. فيعى أهل 
العلم مقالتك؛ ويضعونها على مواضعها. 

فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومنّ بذلك أُوْل مقام أقومه بالمدينة. 

قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فى عقب ذي الحجّة. فلمًا كان يوم 
الجمعة؛ عجّلت الرواح حين زاغت الشمسء حتى أجد سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن المنبر. فجلست حوله تمس ركبتى ركبته. فلم 
أنشب أن خرج عمر بن الخطابء فلمًا رأيته مقبلا» قلت لسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل: ليقولنٌ العشيّة مقالة لم يقلها منذ استخلف. 

فأنكر علىئ؛ وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. 

فجلس عمر على المنبر» فلمًا سكت المؤذنونء قام فأثنى على الله بما 
هو أهله. ثم قال: 

أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدّر لى أن أقولهاء لا أدري لعلها بين 
يدي أجلى. فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته. ومن 
خشي أن لا يعقلها فلا أحلّ لأحد أن يكذب على. 

إن الله بعث محمداً صلَى الله عليه وآله بالحق؛ وأنزل عليه الكتاب. فكان 


بح اا 


ممًا أنزل الله آية الرجم, فم رأناها و عقلناها و وعيناهاء رجم رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان. أن يقول قائل: والله ما 
نجد آية الرجم في كتاب الله. فيضلُوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب 
الله نخى على من زتى إذا أخصن م الرجال:والنيسناء» إذا قات البينة: أى كان 
الحبلء أو الاعتراف. 

ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله. أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر 
بكم أن ترغبوا عن أبائكمء أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم. 
وقولوا: عبدالله ورسوله. 

ثم إنه بلغنى أن قائلاً منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلاتاً فلا 
يغترنٌ امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّتء ألا وإنها قد كانت 
كذلك, ولكن الله وقى شرّهاء وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر, 
من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمينء فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة 
أن يقتلا 

وإنه قد كان من خخبرنا حين توفى الله نبيّه صلى الله عليه وآله أن الأنصار 
خالفوناء واجتمعوا بأسرهم فى سقيفة بنى ساعدة؛ وخالف عنًا على والزبير 
ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر: يا أبابكر, إنطلق 
بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار, فانطلقنا نريدهم, فلمًا دنونا منهم, لقينا منهم 


رجلان صالحان, فذكرا ما تمالً عليه القوم فقالا: أين تريدون يا معشر 


طرق تعيين الإمام ا قم ساب اا ااه ساسم كمسا 1 


المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار, فقالا: لا عليكم أن لا 
قورع او ا كوكرك دوا اتا فاطعبااعي اناه نتن 
سقيفة بنى ساعدة, فإذا رجل مزمّل بين ظهرانيهم. فقلت من هذا: فقالوا: 
هذا سعد بن عبادة» فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. 

فلمًا جلسنا قليلاً. تشهّد خطيبهم, فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: 
ما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام؛ وأنتم معشر المهاجرين رهط. وقد 
دفت دافة من قومكم. فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلناء وأن يحصنونا 
فين لامر 

فلمًا سكت أردت أن أتكلم. وكنت قد زوّرت مقالة أعجبتني؛ أريد أن 
أقدمها ب بين يدي أبي بكر» وكنت أداري منه بعض الحذء فلما أردت أن أتكلمء 
قال ابوتكرة عن :رشلة فكرهيت أن أعسمه: 

فتكلم أبوبكر. فكان هو أحلم مني واوقن:واللاها ترك من كلمة 
أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلهاء أو أفضل منها. حتى سكت فقال: 

ماذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحىّ 
من قريشء هم أوسط العرب نسباً وداراً. وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين؛ فبايعوا أيهما شئتم» فأخذ بيدي وبيد اب عبيدة بن الجرّاح. وهو 
ييا لات داوالله ا 


ل 


ا" معااف ااا و ةلقد ا وس اج بع وكين لضو الناكة الفسائل اليا 

فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحككء وعذيقها المرجَب. منا أمير 
ومنكم أميرء يا معشر قريش. 

فكثر الُغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف. 

شرت أسيط يدك يا أباركل فط يده قبايسةه ريا بع الغها رونا 
بابعقة الأتضيار. 

ونزونا على سعد بن عبادة. فال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة. 

فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. 

قال عمر: وإنا -والله -ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي 
بكر. خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة؛ أن يبايعوا رجلاً منهم بعدناء فإما 
بايعناهم على مالا نرضىء وإمًا نخالفهم فيكون فساد. 

فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمينء فلا يتابع هو ولا الذي 
بايعه تغرّة أن يقتلم 7) 


ملاحظات 
إنه لابدٌ من الاجابة عن السؤال: 
من الذي كان يريد أن يبايع شخصاً آخر؟ 
ومن هو ذلك الشخص الذي أريدت بيعته؟ 
لم ترد إشارة فى هذا الحديث إلى هذا الموضوع, ولكنّ الحافظ ابن 


حجر يقول 2 مقدمة «فتح الباري»: 


.18-57060//8 صحيح البخارى‎ )١( 


«لم يسم القائل ولا الناقل» ثم وجدته في الأتجات للنياةة رقع نا سداد 
قوي من رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري. بالاسناد المذكور 
فى الأصل ولفظه: قال عمر: بلغني أن الزبير قال: لو قد مات عمر بايعنا 
علا الحية: 

فهذا أصح» 7" 

فابن حجر يروي هذا الخبر بنفس السّند والمتن الذي جاء فى كتاب 
البخاري عن البلاذري» وهو عن الزهري وفيه اسم قائل هذا الكلام؛ وهو الزبير 
بن العوام؛ واسم من كان يراد البيعة له إذا مات عمرء وهو على عليه السَّلام. 

ولكن ابن حجر وعلئ الرغم من إذعانه بِقَوّة سنده؛ لم يذكر هذا 
المطلب عند شرحه للحديث فى «فتح الباري»؛ وإنما ذكره فى المقدمة فقط. 

والبخاري -مع علمه بحقيقة الحال ‏ تصرّف فى لفظ الخبر وحذف 
تلك الأسماء من أجل تمويه الحقائق كما كان على ابن حجر أنْ يبيّن الأمر فى 
شرحه للحديث فى موضععه. إذ من الناس من لا يرجع إلى المقدمة. ولكنه 
سكت عن هذه الحقيقة» لتبقئ مبهمة خافية! 

إن أهل السنّة يعتبرون الزبير من حواري رسول الله صلَى الله عليه وآله. 
ويرون أنه هو الذي لقّبه بهذا اللقب. 

كما إِنّهم يعتبرون الزبير من أهل الحلٌ والعقد. ومن جملة العشرة الذين 
وعدوا بالجنة! 


)١ )‏ مقدمة فتح الباري: وارسة 


1 م ا ل ا اا ابس وتداية الأعر ل الناكة لسائل الماقة 


مضافاً إل أن الزبير أحد أفراد الشورئ السنّة الذين عيّنهم عمر لتعيين 
الخليفة من بعده. وأنّ رسول الله مات وهو راض عنهم! 

ناهيك عن أنّ الزبير إبن عمّة رسول الله صلى الله عليه وآله. 

فهو مكرّم عند أهل السنّة ومحترم فيهم جدّأًء لأسباب عديدة ولذاء فإنَ 
إعتراض الزبير علئ خلافة أبى بكر. وأن بيعته كانت فلتة! واعتقاده بأن الحقٌّ 
مع على أميرالمؤمنين عليه السّلام لا يروق لعلماء السنّة, ممّا حدئ بالبخاري 
وأمثاله إلئ الإمتناع عن ذكر إسمه. 

هذاء وقد رود فى بعض المصادر أن قائل هذا القول هو عمَّار 
فر اند 17 

ولا منافاة بين الروايتين» فقد كانت تلك عقيدة الزبير وعمّار: بل لعله 
كان رأي آخرين أيضاً طرحوه فيما بينهم لدى اجتماعهم بمنىء فاتّفقوا على 
أن ببايعوا غلبا إذا مات عمر: 

وعلئ أيّ حال فقد طرح البخاري القضيّة مبهمة» وقد أزاله الحافظ 
ابن حجر فقط ‏ فيما نعلم ‏ وفي مقدّمة شرح البخاري فقطء وأمّا عند غيره 
من الشراح الذين راجعنا كتبهم فهى مبهمة كذلكء كالعيني الحنفي في 
«عمدة القاري». والكرمانى فى «الكواكب الدراري» وغيرهماء فإنهم لم 
يشيرواإلئ هذا المطلب أصلاً. بل وغيّروا بعض ألفاظ الرواية لحرف 
أذهان المخاطبين. 


.10/ شرح نهج البلاغة ؟‎ )١( 


وهنا نقاط: 

الاولئ: قد حضر في السقيفة ثلاثة أشخاص من المهاجرين وعدد كبير 
من الأنصارء ولكن لم ينقل لنا أحدّ من هؤلاء أيّ شىء عن جزئيّات ما حدث 
فى السّقيفة» وهذه المسألة عجيبة تدعو المحققين إلئ التأمّل كثيراً. فكيف تمد 
خا نه مل جد كيذه التي غّرت مستقبل الإسلام والمسلمين؛ بدون أن 
ينقلها أحد من الذين حضروا هناك؟ 

فلماذا لم يرو أحدٌ من الذين حضروا السقيفة أيّ شىء عن أحدائها؟ 

ولماذا وت الحادثة عن .طريق عَمر بن الختطات فقط؟! 

ولولا أن عمر قد إطلع في منى علئ الكلام الذي جرى بين البعض من 
كبار الصّحابة يكشف عن عزمهم علئ البيعة لأميرالمؤمنين عليه السّلام بعد 
موته ثم غضبه عليهم, لما وصلنا حتئ هذا المقدار مما جرى فى سقيفة 
بنى ساعدة. 

الثانية: لقد إدّعئ عمر ضمن خطبته بأنَّ بعض الآيات القرآنيّة قد حذفت 
فخ القرا تدوهذ! يذل عان شرفت اراق وفماله ويهارة ارم اذ اعد 
بن الخطاب كان يقول بتحريف القرآن الكريم؛ فعلئ علماء أهل السنّة أن 
يجيبوا علئ هذا الاشكال. 

الثالثة: إن عمر لما غضب على الزبير ومن معه قال عنهم: إنهم يريدون 
الا مضيو امون الثالين: 

وذكر عن الأنصار أنهم خالفونا. 


1 ب و او ا ا فيل الباق لمات اناق 


قال: وخالف علينا على والزبير ومن معهما. 

وقال عن سعد بن عبادة: 

قتل الله سعداً. وفى بعض الروايات زيادة: إنه منافق. 

ألا يدل كل ذلك على وجود خطة مدروسة للمستقبل منذ اليوم الأوّل؟ 


الحيلولة دون البيعة لعلى والتمهيد لبيعة عثمان 

وعلى الجملة» فإن طرح الشورى كطريتي لتعيين الإمام إنما كان في سنة 
من قبل عمر بن الخطاب بسبب الكلام الذي بلغه عن الزبير وغيره. لغرض 
الخيلؤلة وول نغة المسلمة الأمرالم متي نعل هوقة::ولان ينون وستيلة 
لوصول عثمان إلى الحكم من بعده. لأنّ القرائن العديدة تفيد أنهم قد توافقوا 
من قبل على أن يكون الأمر لعثمان من بعده. 

والحقيقة هي إِنّه لولا وجود الجواسيس الذين كانوا ينقلون لعمر 
الأخبار, فنقلوا له خبر ما دار بين الصحابة فى منئ وتصريح بعضهم بمبايعة 
أميرالمؤمنين عليه السّلام من بعد عمرء لم يكن هناك شىءٌ بإسم الشورئ 
نومير لاجمر لي تي ابرع طروي الو رانو كان قوم تعر سان 
من خلال الوصيّة له بالخلافة من بعده. 

نعم عثمان كان له دور مهم فى خلافة عمرء فردّ عمر له الجميل بإعداد 
الأرضيّة المناسبة لاستخلافه وإزاحة المنافسين له عن طريقه. 

فإنّ أبابكر فى الأيّام الأخيرة من حياته -كان قد أغمى عليه حينما أراد 


أن يوصىء بعد أن تلفظ بهذه الجملة: «هذا ما أوصى به أبوبكر بن قحافة)(2. 
ولم يستطع أن يتفوه بشىء أخر, إلا أنّ كاتب وصيّة أبى بكر. وهو عثمان بن 
عفان؛ وحينما رآئ ذلك. خاف من بقاء وصيّة أبي بكر ناقصة. لذاء فقد أضاف 
لها شيئاً من عنده؛ فكمّل الوصيّة بالعهد لعمر بن الخطاب. 

ولمّا أفاق أبوبكر, سأل من عثمان عمًا كتبه فى الوصيّة. فقال عثمان: 
خفت أن لا تتمكّن من إتمام وصيّتك؛ فكتبت: عمر بن الخطاب؛ فأمضئ 
أبونكرها كته عتمان!0؟) 

وعندنا شواهد كثيرة علئ إِنَّ بنى أميّة قد مارسوا ضغوطأً لإستلام 
القدرة» وقد أعانوا عمر بن الخطاب لإستلام الحكومة للتمهيد لحكومتهم 
وإنتقال القدرة إليهم من بعده. 

وتفيد الأخبار أن حكومة عثمان بعد عم ر كانت مقِرّرةٌ مفروغاً عنها من 
قبل. ومن ذلك الخبر: 

إن سعيد بن العاص أتى عمر يستزيده في داره بالبلاط وخطط مع 
أعمامه مع رسول الله. فقال عمر: صل معى الغداة وغبّشء ثم اذكرنىي حاجتك. 


قال: ففعلت؛ حتى إذا هو انصرف قلت: يا أميرالمؤمنين؛ الحاجة التي أمرتني 


)١(‏ الطبقات الكبرئ /١‏ ١٠٠؛‏ تأريخ الطبري تأريخ مدينة دمشق 7/١11؛‏ الكامل في 
التأريخ ١‏ 

(؟) راجع السنن الكبرئ ( للبيهقي) 44/7 ١؛‏ كنز العمّال 011/17 رقم: 01777! تفسير الآلوسي 
09 تأريخ مدينة دمشق 107-1701/114!؛ وفيات الأعيان 18/7. 


م" مو ل ا و فد م ايو الالضول الكاعة لسنائل الافاحة 


أن أذكرها لك. قال: فوثب معىء ثم قال: إمض نحو دارك, حتى انتهيت إليها. 
فزادني وخط لي برجله. فقلت: يا أميرالمؤمنين: زدنيء فإنه نبتت لي نابتة من 
ولد وأهل. 

فقال: حسبك وخبّئ عندك أنْ سيلي بعدي من يصل رحمك ويقضي 
خاسياك. 

قال: فمكثت خلافة عمر بن الخطاب حتى استخلف عثمان. فوصلنى 
وأحسن وقضى حاجتي وأشركني فى إمامته...(") 

كما إِنَّ عمر بن الخطاب كان يستعين بأهل الكتاب. فقد جاء في سنن 
أبي داود: 

«خدثنا حفص بن عمر أبوعمر الضرين حدثنا حماد ين سلمة: أن سعيد 
ابن إياس الجريري أخبرهم, عن عبدالله بن شقيق العيقلي, عن الأقرع مؤذن 
عمر بن الخطات: 

قال :تمق :عه ر إل الأشقف فدعرته: 

فمال له عمر: وهل تجدنى فى الكتاب؟ 

قال: نعم. 

قال: كيف تجدنىي؟ 

قال: أجدك قرناًء فرفع عليه الدَّرّة فقال قرن مه؟ 


.571/7 سئن أبى داود 40/1 رقم: 107]. وراجع أيضاً تفسير إبن كثير‎ )١( 


قال: كيف تجد الذي يجىء من بعدي؟. 

فقال: أجَذَه خليفة ضالحا غير انه يؤثر قرابتة: 

قال عمر: يرحم الله عثمان! ثلاثاً. 

فقال: كيف تجد الذي بعده؟. 

قال: أجد صدأ حديد. 

فوضع عمر يده علئ رأسه فقال: يا دفراه» يا دفراه. 

فقال: يا أميرالمؤمنينء إِنّه خليفة صالح. ولكئه يستخلف حين 
يستخلف, والسّيف مسلول والدم مهراق7.4" 

وهذا الحديث أيضاً يدل بوضوح على أن خلافة عثمان كانت مقرّرة 
من قبل عمر, ولذاء لما وصل الخبر لعمر بأنّ عدّة من الصّحابة ينوون البيعة 
لأميرالمؤمنين عليه السّلام من بعده. طرح عمر مبدأ «الشورئ» لكى يقمع 
بذلك أنصار أميرالمؤمنين عليه السّلام أوَّلاً ولكى ينتهى الأمر بخلافة عثمان 
انبأ اذ إن أغضاء الشووئ :وان كانواتة»ولكن القترار النهائى كان ميد 
عبدالرحمن بن عوف. وهو صهر عثمان! 

إذن» فمن الواضح أنَّ عمر بن الخطاب لم يكن أبدأً ليعتقد بمبدأ 
الشورئ الحقيقيّة» بل كان يتمنئ حياة أحد أعوانه الثلاثة وهم معاذ بن جبل 
وأبو عبيدة الجرّاح وسالم مولي أبي حذيفة» ليستخلفه من بعده. 


والنتيجة؛ هى إن ضغوط بني أميّة, والمباحثات السياسيّة بينه وبينهم 


7١/06 الكبرى‎ تاقبطلا)١(‎ 


00 عمد عا عم ا عاد اسار ك3 باط د دوق بين لول القاقة نان الاية 


دعته إلئ إِنخاذ قرار جعل عثمان خليفة من بعده. إلا إنّه إضطرّ لتصوير 
اليه لهيذا اورف وعلئ الرغم من عدم وثوق عمر بأيّ واحد من أعضاء 


الشورئ السداسية. 


الشورى فى الكتب الكلاميّة 

ولعدم وجود الدليل على ثبوت الإمامة بالشورى, وأنّ خلافة أبن بكر 
وعمر لم تكن عن هذا الطريق؛ بل كان غرض عمر من طرحها أمر آخر, فقد 
أصبحت هذه القضيّة من جملة مطاعن عمر فى الكتب الكلامية: 

قال العلامة الحلّى رحمه الله: 

«ومنها: قصة الشورىء وقد أبدع فيها أموراً. فإنه خرج بها عن الإختيار 
والتون ميغ وحصرها فى ستة؛ وذمٌ كل واحد منهم بأنْ ذكر فيه طعنا لا 
يصلح معه للإمامة» ثم أهّله بعد أن طعن فيه. وجعل الأمر إلى سنّة ثم إلى 
أربعة ثم إلى واحد وصفه بالصضّعف والقصور, وقال: إِنْ اجتمع على 
وعثمان فالقول ما قالاه. وإِنْ صاروا ثلاثة وثلاثة فالقول للّذين فيهم 
عدالرحم:» :ودلك العلمه أن عليا وعمان لا يتان وأن عدا حي لا 
يكاد يعدل بالأمر عن ختنه وابن عمه, وأنه أمر بضرب أعناقهم إِنْ تأخروا عن 
البيعة فوق ثلاثة أيام» وأنه أمر بقتل من يخالف الأربعة منهم أو الذين ليس 


فيهم عبدالرحمن. 


وروى الجمهور: إِنْ عمر لما نظر إليهم قال: قد جاءني كل واحد منهم 
يهرّ عفريته يرجو أن يكون خليفة. 

وأمًا أنت يا طلحة؛ أفلست القائل: إِنْ قبض النبي لننكحنٌ أزواجه من 
بعده؛ فما جعل الله محمداً أحق ببنات أعمامناء فأنزل الله فيك: 2وَما كان لَكَهُ 
أنْ تُوْدُوا رَسُولَ الله وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْوْاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدَا4. 

وأمًا أنتايا زنين فوائله ها لآن قلبك :روما ولاليلة:.ومازلت ججلفا جافياً 
مؤمن الرّضا كافر الغضب. يوم شيطان ويوماً رحمان. شحيح. 

وأمًا أنت يا عثمان؛ لروثة خير منك. ولئن وليّتها لتحملنٌ بني أبي معيط 
على رقاب الناسء ولئن فعلتها لتقتلنّ. ثلاث مرات. 

وأما أنت يا عبدالرحمن. فإِنّك رجل عاجز تحب قومك جميعاً. 

وأمّا أنت يا سعد فصاحب عصبيّة وفتنة ومقنب وقتالء لا تقوم بقربة لو 
حملت أامرها: 

وأمّا أنت يا علىء فوالله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجحهم. 

فقام على مولياً يخرجء فقال عمر: 

والله إني لأعلم مكان الرجلء لو وليّتموه أمركم حملكم على 
المحكة النيقناء: 

قالوا: من هو؟ 

قال: هذا المولي عنكم. إِنْ ولّوها الأجلح سلك بكم الطريق المستقيم. 

قالوا: فما يمنعك من ذلك؟ 


0 الامو ا بح مام يوه اموي اكول القافة لجطائل التاق 


قال: ليس إلى ذلك سبيل. 

قال له ابنه عبدالله: فما يمنعك منه؟ 

قال: أكرة أن اتحملها خا وميا وفي رواية: لا أجمع لبنى هاشم بين 
النبوة والخلافة. 

وكيف وصف كل واحد بوصف قبيح - كماترى ‏ زعم أنه يمنع من 
الإمامة. ثم جعل الأمر فيمن له تلك الأوصافء وأيّ تقليد أعظم من الحصر 
في ستة» ثم تعيين من أختاره عبدالرحمن:ء والأمر بضرب رقاب من 
يخالف منهم؟ 

وكيف أمر بضرب أعناقهم إِنْ تأخروا عن البيعة أكثر من ثلاثة أيّام؟ ومن 
المعلوم أنّهم لا يستحقّون ذلك لأنّهم إِنْ كلّفوا أن يجتهدوا آراءهم في اختيار 
الإمام» فربّما طال زمان الاإجتهاد وربّما نقصء. بحسب ما يعرض فيه من 
العوارضء فكيف يسوغ الأمر بالقتل إذا تجاوزت الثلاثة؟ ثم أمر بقتل من 
يخالف الأربعة» ومن يخالف العدد الذي فيه عبد الرحمن. وكلّ ذلك مما لا 
يستحق به القتل. 

ومن العجب اعتذار قاضى القضاة بأنّ المراد القتل إذا تأخحروا على 
طريق شق العصى وطلبوا الأمر من غيروجهه. فإنّ هذا مناف لظاهر الخبر, 
لتم سير الس وتكابرا السرم شبرو يحي قيس ار 


وجب قتالهم».! 0 


.188-586 نهج الحق وكشف الصدق:‎ )١( 


فأمّا شارح المواقف. فذكر الشورى بلا تعرّض للتفاصيل وللإشكال 
عليها. قال: 

فإن عمر لم ينص على أحدء. بل جعل الإمامة شورى بين ستة؛ وهم: 
عثمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وطلحة و الزبير وسعد بن أبى وقاص. 
وقال: لو كان أبو عبيدة بن الجرّاح حَيا لما ترددت فيه 

وإنما جعلها شورى بينهم لأنه رآهم أفضل ممن عداهم. وأنه لا يصلح 
للإمامة غيرهم. وقال فى حقّهم: مات رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
وهوعنهم راضء ولم يترجح فى نظره واحد منهم؛ فأراد أن يستظهر برأي 
غيره في التعيين» ولذلك قال: إن انقسموا اثنين وأربعة فكونوا مع الأربعة. 
ميلاًمنه إلى الأكثر, لأن رآهم إلى الصضَواب أقربء وإن تساووا فكونوا 

فى الحزب الذي فيه عبدالرحمن. ٠‏ ولم ب يعيّن أحدأ منهم للصّلاة عليه كيلايفهم 

منه أنه عيّنه بل وصئ بها إلى صهيب. ولمّا تشاوروا اتفقوا على عثمان 
وبايعه عبدالرحمن.!' 

وكذلك التفتازاني في شرح النسفيّة, فإنه قال: 

ثم استشهد رضى الله عنه وترك الخلافة شورى بين ستة: عثمان؛ وعبد 
الرحمن بن عوف. وطلحة:؛ والزبيره وسعد بن أبي وقاص. ثم فوض الأمر 


خمستهم إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحكمه. فاختار عثمان رضي الله 


506/8 شرح المواقف‎ )١1( 


م لع ل ا ماح ع لك لك عاك وميه اكول العاقة لسن تن ال قاف 


عنه. وبايعه بمحضر من الصحابة: فبايعوه وانقادوا لأوامره ونواهيه. وصلَوا 
معه الجمع والأعياد, فكان إجماعاً (') 

ولكنه في شرح المقاصد تعرّض للجواب. وهذا نص كلامه في 
مطاعن عمر: 

ومنها: إنه جعل الخلافة شورى بين ستة؛ مع الإجماع على أنه لا يجوز 
نصب خليفتينء لما فيه من إثارة الفتنة. 

والقتواب: إن ذلك هيك كون كز معيه ا سيهاة تددن ان 
بطريق المشاورة وعدم انفراد البعض بالرأي؛ فلاء لأن ذلك بمنزلة نصب 
إمام واحد كامل الرأي. وقد يقال: إن معنى جعل الإمامة شورئ أَنْ 
يتشاوروا فينصبوا واحداً منهم ولا يتجاوزهم الإمام. ولا يعبأبتعيين غيرهم. 
وتغيسن ولا افكال: 

ومن نظر بعين الإنصاف, وسمع ما اشتهر من عمر فى الأطراف. علم 
جلالة محلّه عمًا تدّعيه الأعداء؛ وبراءة ساحته عمًا يفتريه أهل البدع والأهواء. 
وجزم بأنه كان الغاية فى العدل والسّداد والاستقامة على سبيل الرشادء وأنه لو 
كان بعد النب -صلى الله عليه وآله - نبي لكان عمر, ولو لم يبعث فينا نبي لبعث 


.57١ شرح العقائد النسفية:‎ )١( 


(؟) شرح المقاصد 184/0. 


قد تقدّم وجوه الإشكال على هذه الشّورى المبتدعة عن العلامة الحلى. 
ولم نجد فى كلام السّعد الجواب عن شئ منهاء وإنما ذكر إشكالاً آخر واهياً 
جدّاً. وكأنه هو العمدة فى المقام! 

ثم دافع عن عمر ومدحه بما يمدح به أهل العصمة؛ وأشار إلى 
الحديثين الموضوعين باعتراف كبار علماء قومه. 

وعلى الجملة؛ فإنا لم نجد فى كلمات هؤلاء الجواب العلمى المتين عن 
الإشكالات المتوجهة على هذه الشّورىء التى أوردها العلامة الحلّى وغيره من 
علماتنا: 

ونحن نضيف إلى كلام العلامة المذكور نقاطاً أخرى حول وقائع هذه 
الشورى, وهى: 

.١‏ إنه جعل الشورى للأشخاص السنّة» فلم يدخل فيها أحداً من 
الصّحابة الذين مات رسول الله صلَّى الله عليه وآله وهو راض عنهم حقيقة. 

". إنه كان قد عرض الخلافة على عبدالرحمن بن عوف قبل أنْ يجعلها 
شورى. لكنه أبئ.07") 

" ثم حدد للأمر ثلاثة أَيَام فقط.(") 


4. وأمر بأنه إذا اجتمع خمسة وأبى واحد قتلء وإنْ اتفق أربعة 


0-155 /7 الكامل لابن الأثير‎ 141١/4 تاريخ الطبري‎ )١( 
.118/١ الطبقات /751 الطبري 559/4؛ العقد الفريد 507/4 المختصر في أحوال البشر‎ )1( 


00 مو دق قز لبد اام وعو انه زو زركج 0 1 .| لاصو ل الغاكة نات[ الآناقة 
وأبى اثنان قتلاه وإنْ اختلفوا ثلاثة وثلاثة» أن يكونوا مع الذي معه 
عبدالرحمن بن عوف"" 

. فمضى على إلى العبّاس وقال له: عدل عنًاء لأنّ سعدا لا يخالف 
عبدالرحمن لأنّه ابن عمّهء وعبدالرحمن صهر عثمان» فلا يختلفون. فيوليها 
أحدهم الآخر”" 

1. ثم جمع عبدالرحمن الجماعة بعد أن أخرج نفسه عن الخلافة» فدعا 
غلتاً فال عليك غيل الله وميتاقة: لتعمل ركتات الله :وسئة رسموله وسميزة 
الخليفتين من بعده. فال علئ: أعمل بمبلغ علمى وطاقتي. فدعا عبدالرحمن 
عثمان وقال له بمثل ذلكء فقال: نعم؛ فرفع غي كال جهن راشه ويده فى يد 
عثمان فقال: اللّهمّ اسمع واشهدء اللهم إنّي قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في 
رقبة عثمان؛ فبايعه.(") 

". فتمال على لعثمان: «ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه عليناء فصبر 
جب واثه ايعان علق :ها اتضفون. :واللدها وليت تمان إلا ليرد الأمياإليلك: 
والله كل يوم فى ان 

/ وهدّد عبدالرحمن عليّاً بالقتل لما تلكأ عن البيعة قائلاً له: «يا على 


)١(‏ الطبري 774/4 الكامل 7/ 70 العقد الفريد 4 / 767 وغيرها. 
(1) الطبري 714/14 العقد الفريد ؟ /167؟ الكامل 17/7. 

(*) الكامل فى التاريخ 37١7‏ الطبري 777/4 وغيرهما. 

( 4) الكامل لابن الأثير ١/7‏ وغيره. 


لاتجعل على نفسك حجّة وسبيلاً0" ثم قال: «يا أبا طلحة, ما الذي أمرك به 
عمر؟ قال: أن أقتل من شق عصا الجماعة. فقال عبدالرحمن لعلى: بايع إذن 
وإلاكنت متّبعا غيرسبيل المؤمنين: وأنفذنا فيك ما أمرنا به. فقال: لقد علمتم 
أنْي أحقٌ بها من غيري».!" 

4. ثم إنّ عثمان عهد بالأمر إلى عبدالرحمن”" حسبما تواطؤوا عليه من 
قبل» فاستاء بنو أميّة من ذلك لخروجها من أيديهم. وطلحة والزبير وأمثالهم 
لطمعهم فيهاء فوقع الإتفاق بين الطرفين فى القيام عليه. وساعد على ذلك ما 
نقم عليه المسلمون من أفعاله» وكان ما كان. 


وهكذا كانت الشورى وبيعة عثمان!! 


*. الوصيّة 
وكما أشرنا سابقاًء فإنّ الوصيّة هي إحدئ طرق تعيين الإمام عند أهل 
السنة؛ أى أن يوصى الإمام السابق بإمامة اللاحق. 
ولكنّ أهل السئّة لم يقدّموا دليلاً واحدأً على مشروعيّة الوصيّة بهذا 
النحو, وإنما إكتفوا بالإستدلال بتعيين عمر من قبل أبي بكر. 
ولكن لابدٌ أوَلاً من إثبات مشروعيّة إمامة الامام السابق. وعليه. فإن 


(١)المصدر”7/١/.‏ 
(؟) شرح نهج البلاغة 171//5. 
() تاريخ اليعقوبى 5/؟01١.‏ 


ب ا ماك اسان لشي تنييي الاأضول العامة لمات الدناتة 


البحث يرجع إلئ إمامة أبي بكر ومشروعيّتها. أي إن البحث ينصبٌ على تعيين 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. 
كما أنّ تعيين الإمام اللآحقء إذا كان مستنداً فقط إلى نظر الإمام السَابق. 


ولم ينته إلى الله ورسوله؛ لم يكن له إعتبار أبداً. 


؛. النضُ 

ولا ينفى أهل السنّة طريقيّة النضّ لثبوت الإمامة بل النضّ أوّل الطرق 
وأولاهاء وبه تثبت الإمامة بالاجماع. 

لكن الشيعة الاماميّة يقولون بأنْ لا طريق إلا النصّء وأنّ النببن صلى الله 
عليه وآله قد نص علئ أميرالمؤمنين على. 

فأمًا أبوبكرء فقد اعترف أهل السنّة بعدم النصّ في حمه. فما الدليل 
الذي أثبت إمامته؟ 

وهل يرضون ‏ حقيقة ‏ بالقول بأن النبئ صلى الله عليه وآله لم ينض 
على إمامة أحد؟ هل يرضون ‏ حقيقة ‏ بكفاية بيعة الواحد ‏ وهو عمر ‏ في 
إئبات إمامته؟ لعد قال بذلك العضد وشارحه والتفتازاني» ولكنك إذا راجعت 
غيرهم: لوجدت الكلمات المختلفة والأقوال المضطربة... 


بل تجد الاضطراب فى كلمات الواحد منهم أيضاً...! 


كلام التفتازانى 

قال: ذهب جمهور أصحابنا والمعتزلة والخوارج. إلى أن النبى صلَى الله 
عليه وآله لم ينص على إمام بعده. 

وقيل: نص على أبى بكر رضى الله عنه. فقال الحسن البصري: نضأ 
خفيّاً. وهو تقديمه إِيّاه في الصّلاة. وال قفن أاصحاب الحديك: نضا خلا 
وهوما روي أنه عليه السّلام قال: ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لأبي بكر كتاباً لا 
يختلف فيه اثنان ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبابكر. 

وقيل: نص على على رضى الله عنه. وهو مذهب الشيعة. 

ما النضّ الخفى, وهو الذي لا يعلم المراد منه بالضّرورة؛ فبالإتفاق. 
وأا النضّ الجلىء فعند الامامية دون الزيدية» وهو: 

قوله تلن الل غلية .و آله يلموا عله نافرة المزاضية: 

وقوله صلى الله عليه وآله مشيراً إليه وآخذاً بيده: هذا خليفتى فيكم من 
بعدي. فاسمعوا له وأطيعوا. 

وقوله صلى الله عليه وآله: أنت الخليفة من بعدى. 

وقوله صلَى الله عليه وآله: وقد جمع بنى عبدالمطلب: أيَكم يبايعني 
ويؤازرني يكن أخي ووصيي وخليفتي من بعدي. فبايعه على رضى الله عنه. 

قال التفتازانى: 

ثم استدل أهل الحق بطريقين: 

أحدهما ‏ أنه لو كان نص جلى ظاهر المراد فى مثل هذا الأمر الخطير 


كك 0ل 0 


المتعلق بمصالح الدين والدنيا لعامّة الخلق. لتواتر واشتهر فيما بين الصّحابة: 
وظهر على أجلتهم الذين لهم زيادة قرب بالنبي صِلَى الله عليه وآله 
واختصاص بهذا الأمر بحكم العادة. واللأزم منتف. وإلآّلم يتوقفوا عن الانقياد 
له والعمل بموجبه. ولم يترددوا حين اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة لتعيين 
الإمام» ولم يقل الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير)» ولم تمل طائفة إلى أبي بكر 
رضي الله عنه. وأخرى إلى على رضي الله عنه. وأخرى إلى العباس رضى الله 
عنه. ولم يقل عمر رضى الله عنه لأبى عبيدة رضى الله عنه: «أمدد يدك 
أبايعك». ولم يترك المنصوص عليه محابّة القوم ومخاصمتهم؛ وادّعاء الأمر 
له واليتلت بالتضن علية: 

فإن قبل: علموا ذلك وكتموه لأغراض لهم في ذلك. كحبٌ الرياسة, 
والحقد على على رضى الله عنه لقتله أقرباءهم وعشائرهم: وحسدهم إياه على 
ما له من المناقب والكمالات وشدة الاختصاص بالنبى صلى الله عليه وآله 
وظنهم أن النصّ قد لحقه النسخ لما رأوا من ترك كبار الصحابة العمل به إلى 
غير ذلك, وترك على رضي الله عنه المحاجة به تقيّة وخوفاً من الأعداء وقلة 
توق يقبول الجتماعة: 

قلنا: من كان له حظٌ من الديانة والإنصافء علم قطعاً براءة أصحاب 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وجلالة أقدارهم عن مخالفة أمره فى مثل هذا 
الخطب الجليلء: ومتابعة الهوى. وترك الدليلء واتباع خطوات الشيطان 


لصحبة رسوله صلى الله عليه وآله ونصرة دينه. ووصفهم بكونهم خير ا 
أخرجت للناسء يأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكر. وقد تواتر منهم 
اللاعراض عن متاع الدنيا وطيّباتها وزخارفها ومستلذاتها. والإقبال على بذل 
مهجهم وذخائرهم. وقتل أقاربهم وعشائرهم فى نصرة رسول الله. وإقامة 
شريعته» وانقياد أمره واتباع طريقته. أنهم خالفوه قبل أن يدفنوه وتركوا 
هداهم, واتبعوا هواهم. وعدلوا عن الحق الصحيح إلى الباطل الصريح. 
وخذلوا مستحقاً من بنى هاشم وخاص ذوي القربى إلى غاصب من بنى تيم أو 
عدي بن كعب. 

وأن مثل على رضى الله عنه. مع صلابته في الدينة وينتالته وشدة 
شكيمته وقوّة عزيمته, وعلوٌ شأنهه وكثرة أعوانه. وكون أكثر المهاجرين 
والأنصار والرؤساء الكبار معه قد ترك حقه. وسلم الأمر لمن لا يستحقه. من 
شيخ من بنى تيم ضعيف الحالء عديم المال؛ قليل الأتباع والأشياع. ولمريكم 
بأمره وطلب حقه. كما قام به حين أفضى إليه وقاتل من نازعه بكلتا يديه حتى 
فنى الخلق الكثير والجم الغفير, وآثر على التقيّة عن الحميّة في الدين. 
والعصبيّة للإسلام والمسلمين. مع أن الخطب إذ ذاك أشد. والخصم ألد. وفي 
أوّل الأمر قلوب الموم أرق» وجانبهم أسهلء وآراؤهم إلى اتباع الحق 
واجتذاب الباطل أميل» وعهدهم بالنبى صلى لله عليه وآله أقوى. وهمّهم في 


1" دايا ل كا الود امطو لمات بو ةلاصل العاف مانن لفان 


ومن ادعى النص الجلىّ فقد طعن فى كبار المهاجرين والأنصار عامّة 
بمخالفة الحق وكتمانه. وفى على رضي الله عنهخاضة باتباعه الباطل وإذعانه؛ 
بل فى النبى صلَى الله عليه وآله حيث اتخذ القوم أحباباً وأصحاباً وأعواناً 
وأنصاراً وأختاناً وأصهارأء مع علمه بحالهم في ابتدائهم ومآلهم؛ بل في كتاب 
لله تعالى» حيث أثنى عليهم؛ وجعلهم خير أمّة. ووصفهم بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. 

ومن مكابرات الروافض ادّعاؤهم تواتر هذا النصّ قرناً بعد قرناًء مع أنه 
لم يشتهر فيما بين الصّحابة والتابعين» ولم يثبت ممن يوثق به من المحدثين. 
مع شدّة ميلهم إلى أميرالمؤمنين ونقلهم الأحاديث الكثيرة فى مناقبه وكمالاته 
فى أمر الدنيا والدين؛ ولم ينقل عنه رضى الله عنه فى خطبه ورسائله ومفاخره 
إشارة إلى ذلك. وابن جرير الطبري مع اتهامه بالتشيع لم يذكر في روايته قصّة 
الدار هذه الزيادة التى يدّعيها الشيعة. وهى قوله صلَى الله عليه وآله : 
(إنه خليفتي فيكم من بعدي). 

ونعم ما قال المأمون: وجدت أربعة فى أربعة: الزهد في المعتزلة. 
والكذب فى الرافضة؛ والمروءة في أصحاب الحديثء وحبٌ الرياسة في 
أصحاب الرأي. 

والظاهر ما ذكره المتكلّمون من أن هذا المذهب - أعنى دعوى النصّ 
الجلى -ممًا وضعه هشام بن الحكم. ونصره ابن الراوندي وأبوعيسى الوراق 


وأضرابهم, ثم رواه أسلاف الروافض شغفاً بتقرير مذهبهم. 


قال الإمام الرازي: ومن العجائب أن الكاملين من علماء الشيعة لم يبلغوا 
فى كلّ عصر حدٌ الكثرة فضلاً عن التواتر وأن عوامهم وأوساطهم لا يقدرون 
أن يغهموا كيفيّة هذه الدعوى على الوجه المحقق. وأن غلاتهم زعموا أن 
المسلمين ارتدّوا بعد النبى صلَّى الله عليه وآله ولم يبق على الإسلام إلا عدد 
يسير أقل من العشرة» فكيف يدّعون التواتر في ذلك الطريق؟ 

الثاني - روايات وأمارات ربما تفيد باجتماعها القطع بعدم النصّ. وهى 
كثيرة جداً: 

تون المياني قلي امدق يدك اباندك تقول الناين :هذا عله زشتول اله 
صلَى الله عليه وآله بايع ابن عمه. فلا يختلف عليك اثنان. 

وقول عم رلأبى عبيدة رضى الله عنه: أمدد بدك أبايعك. وقول أبى بكر: 
بايعوا عمر أو أبا عبيدة. 

وقوله: وددت أني سألت النبى صلَى الله عليه وآله عن هذا الأمر فيمن 
هو. وكنا لا ننازعه. 

وكدخول على رضي الله عنه في الشورىء فإنه رضى بإمامة أيهم كان. 

وكقوله رضى الله عنه لطلحة رضى الله عنه: إن أردت بايعتك. 

وكاحتجاجه على معاوية ببيعة الناس له. لا بنض من النبى صلَى الله عليه وآله. 

وكقوله تخين دح إلى النيعة: أتركولق والتمسوا غيرق: 

وكمعاضدته أبابكر وعمر والإشارة عليهما بما هو أصلح, حين خرج 
أبوبكر لقتال العرب. وعمر لقتال فارس. 


لف و ا شيج الاضول العاف لسائل قاف 


وكعدم تعرّضه لذلك النصّ في شيء من خطبه ورسائله ومفاخراته 
ومخاضماته:وعتداتاخرة عن الببعة. 

وكإنكار زيد بن على _مع علوٌ رتبته -هذا النضّء وكذا كثير من سادات 
اا الي 

وكتسمية الصّحابة أبابكر مدّة حياته بخليفة رسول الله صلَى الله عليه وآله. 

قال: 

إحتج المخالف بأنه يستحيل عادة أن يهمل النبى صلَى الله عليه وآله 
مثل هذا الأمرء ولم يهمل ما هو دونه. 

والجواب: أن ترك النصّ الجلىَ على واحد بالتعيين ليس إهمالاً بل 
تفويض معرفة الأحق الأليق إلى آراء أولى الألباب, واخختيار أهل الحلّ والعقد 
من الأصحابء وأنظار ذوي البصيرة بمصالح الأمور, وتدبير سياسة الجمهور, 
مع التنبيه على ذلك بخفيف الإشارة» أو لطيف العبارة» نوع بيان لا يخفى 
حسنه على أهل العرفان:() 


ملاحظات 
قد عرفت تنصيصه على أنّ النّص منتف فى حقٌ أبى بكر. أمّا هناء فلم 


في أبى بكر. 


() شرح المقاصد 1/6 . 


روه سرمي فى كد رسا ماس مانا الى ار ين 
موضوعات شرذمةٍ من الناس عرفوا ب(البكرية). وضعوا أحاديث في فضل 
أبى بكر... نض على وضعها علماء أهل السنّة حتى المتعصّب منهم. كابن 
الجوزي فى كتابه (الموضوعات). 

لك ل خفني أنه حكن لوا تنك يكنا ودلذلة لأ كون اعيدة عيلن 
أصحابناء لانفراد أولئك بنقلها... بخلاف أصحابناء فإنّهم لايستدلون إلا بما جاء 
فى كتب أهل السئّة بالإضافة إلى وجوده عندنا بطرقنا. 

وعلى الجملة؛ فالقوم معترفون بعدم النّص على أبى بكر. لكنهم 
يستدلون لعدم النصّ من النْبِي -صلَى الله عليه وآله -مطلقاً بعمل الأصحاب 
بناء على حسن الظّن بهم. 

قال: 

ثم استدل أهل الحق بطريقين: 

أحدهما: إِنّه لوكان نص جلئ ظاهر المراد فى مثل هذا الأمر الخطير... 

أقول: 

النصّ الجلى الظاهر المراد في مثل هذا الأمر الخطير... موجودء وقد 
رواه الرواة الثقات والعلماء الأثبات من القوم أنفسهم... . حتى أنّ ظاهر السّعد 
نفسه الإقرار بالدلالة وعدم تماميّة ما قيل فى الجواب فى بعض الموارد. لولا 


حسن الظن بالصّحابة» فيقول فى موضع مثلاً: «ثم لا عبرة بالآحاد فى مقابلة 


8 0 ا 


الإجماع. وترك عظماء الصّحابة الإحتجاج هماانة عدم الدلالة» والحمل على 
العناد غاية الغواية»(١)‏ 
ويقول فى آخر: «لوكانت فى الآية دلالة على إمامة على لما خفيت على 
الصّحابة عامّة وعلى على خاضة. ولما تركوا الانقياد لها والاحتجاج بها».!" 
ويقول في ثالث: «لو صحّتء لما خفيت على الصّحابة والتابعين...).0 


الصحابة كتاباً وسئة 

لكة:فى الككقاس»والبينة الفيخيحة واخمياز الكتجابة الموتو ينها 
وكلمات العلماء الكبار, ما يدعو في الأقل إلى عدم حسن الظنّ بالصّحابة... 
ونحن نكتفى هنا بآيات من كلام الله وببعض الأحادنة الثابتة عن رهزل الله 
وبكلمات بعض الأصحاب. وبعبارة السّعد التفتازاني نفسه...: 

قال الله تعالى: 

9وَمِنْهُم الَّذِينَ يُؤْدُونَ النَِّىّ...4 40) 

وَوَمَاكَانَ لَك أن تُوْدُوا رَسُوَلَ للد » (0) 


.1177/6 شرح المقاصد‎ )١( 
ه77/0؟.‎ ردصملا)١(‎ 
.56/06 المصدر‎ )"( 
1 1)سورة التؤية الاي‎ 


(6) سورة الاحزابء الآية: 07. 


مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الدّنْا...004) 

١‏ وَإِذا رَأَوا تِجَارَة أو لَهُواً انقضُوا إِلَْهَا وَتَرَكُوكَ قَائماً..74") 

لوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ ف الصَّدَقات... 74" 

#وَمِنْ أَهلٍ الْمَدِيئَة مَرَدُوا عَلَى | لثقَاقٍ لا تَعلَمُهُمْ...404) 

ونا شكلة الأومون كذ كلت يز يله الخل أتإئن.:قات أن كيل القلث 
عَلَى أَعْقَابِكُم...0(4) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

«أنا فرطكم على الحوضء وليرفعنَ رجال منكم ثم ليختلجنٌ د 
فأقول: يارت أصحابى: فيقال: إِنَْك لا تدرى ما أحدنوا بعدك) (1) 

وقال: 

«إنّي فرطكم على الحوضء من مرّ علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً. 
ليرد على أقوام أعرفهم ويعرفونى ثم يحال بينى و بينهم. فال أن حازم: 
فسمعني النعمان بن أبى عياش فقال: كذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم, فقال: 


أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها: فأقول إنهم منى. فيقال: 


.167 سورة العمرانء الآية:‎ )١( 
.١١ سورة الجمعة الآية:‎ )7١( 
.0/ سورة التوبة. الآية:‎ )”( 
.١٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )( 
.١78 سورة العمران. الآية:‎ )6( 


(1) صحيح البخاري باب الحوض 1 /55. 


0 مدو ام واو نما الث انه تيده وعتديية الأضر [ الفاحة لفسنائن الاسام 


إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي» 07 

وقال: 

«يرد على يوم القيامة رهط من أصحابي؛ فيحلون عن الحوضء فأقول: 
با ربّء أصحابي, فيقول: إِنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك. إِنّهم ارتدوا على 
أدبارهم المهقرى» 7" 

وقال: 

ابينا أنا قائم, إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بينى و بينهم فقال: 
هلم.فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إِنّهم ارتدوا بعدك 
على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم 
فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: ارتدٌوا على 
أدبارهم القهقرى, فلا أراه يخلص فيهم إلا مثل همل النعم».7" 

وقال: 

«إنْي فرط لكم وأنا شهيد عليكم. وإِنّي والله لأنظر إلى حوضي الآنء 
وإنى أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء وإنى والله ما أخاف عليكم أن تشركوا 


بعدي», ولكنى أخاف عليكم أن تنافسوا فيها» (4) 


.45/ 4 نفس المصدر _باب الحوض‎ )١( 
.57// 5 نفس المصدر _باب الحوض‎ )1( 
.4/ 4 صحيح البخاريء باب الحوض‎ )7( 
.47// 4 نفس المصدر‎ )( 


وعن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: 

«لقيت البراء بن عازب فقلت: طوبى لك. صحبت رسول الله وبايعته 
تحت الشجرة. فقال: يا ابن أخي إِنَّك لا تدري ما أحدثنا بعده»() 

وعن عائشة: أنّها أوصت أن تدفن بالبقيع, فقيل لها: 

«ندفنك عند رسول اللّه؟ 

فتمالت: 

إن قد أحدثت بعده فادفنوني مع أخواتى. 

فدفنت بالبقيع).!") 

وقال السّعد:0) 

إنّ ما وقع بين الصّحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه 
المسطور في كتب التواريخ» والمذكور على ألسنة الثقات, يدل بظاهره على 
أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق, وبلغ حد الظلم والفيق :وقان الناعة 
له الحقد والعناد. والحسد واللداد. وطلب الملك والرياسة والميل إلى 
الأذات والشهواتء إذ ليس كل صحابي معصوماً. ولا كل من لقي النّبي 


بالخير موسوما. 


.1١ /7" نفس المصدر. كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية‎ )١( 
المعارف لابن قتيبة: وغيره.‎ )0( 


(؟) شرح المقاصد 0/ 17١١-71١١‏ 


1" لوحو واج ابورا فاه اعد يه ولاو عط لاوجو | عو ل القاكة لمجائل الاقاقة 


فظهر أن حسن الظنّ بالصّحابة لا يكفى جواباً عمًا إن قيل: 

«علموا ذلك وكتموه لأغراض لهم في ذلك كحبٌ الرياسة والحقد على 
على... وحسدهم إياه...). 

وإنّ دعوى القطع ببراءة الصّحابة عن حبٌ الرياسة والحقد والحسد 
ومتابعة الهوى... عارية عن الدليلء بل الدليل على خلافها... 

وتلشخص: 

إنّ النص موجود. وقد علمه القوم, لكنهم أعرضوا عنه وتركوه 
وكتموه... «وكان الباعث لهم الحقد والعناد والحسد واللّداد وطلب 
الملك والرياسة...» كما قال... ولعلّ ذلك هو «الإحداث» الذي أخبر عنه 
النبى صلى الله عليه وآله. واعترف به غير واحد من الأصضحاب كعائشة 
يك ا كر 

فهذا جواب حسن الظن بالصّحابة وما ذكره فى مدحهم... 

وإذا كان أكثرهم كذلك حتى أنه لم يخلص منهم «إلأمثل همل النعم» 
كما فى الحديثء. كان من الطبيعى ترك على عليه السلام المحاجة معهم 
بالنصّء تقيّةٌ وخوفاً على نفسه... بل لقد هدّد بتحريق داره عليه وعلى أهله 
وبقتله... بمجرّد تخلفه عن البيعة... كما هو مسطور فى كتب التاريخ المعتبرة 


عند القوم.! 0 


217/7 العقد الفريد‎ .١١0/7 تاريخ اليعقوبى‎ ,.13/١ الامامة والسياسة‎ 417/1١ تاريخ الطبري‎ )١( 


مروج الذهب م 


طرق تعيين الإمام ااا اناا 0 


ثم إن وقومه وأتباعه كانوا مشغولين بأمر الذبي صلَى الله عليه وآله. 
ولم يكن حاضراً في السقيفة حتى يمنع أو يحتج بالنّص على الصّحابة؛ ولم 
يفرغ من ذلك إلا وقد فوجىء بخبر بر البيعة لأبى بكر. فقال العبّاس: 
«فعلوها ورت الكعبة»7") 

وأيّ محاجة أبلغ من عدم البيعة... مع كل ذلك الإرعاب والإرهاب... 
فلم يبايع هو ولا الصدّيقة الطاهرة بضعة الرسولء ولا أحد من بنى هاشم. مدّة 
حياة الزّهراء بعد الرسول؛ وهى ستة أشهرء فما بايعت ولا حملها على على 
البيعة... حتى 000 

بل لقد حاجج عليه السّلام في كل فرصة سنحت له: 

من ذلك قوله لقنفذ لمّا قال له: «يدعوك خليفة رسول الله» قال: «لسريع 
ما كذبتم على رسول الله» فرجع قنفذ إلى أبي بكر وأبلغه بما قال0"... 

ومن ذلك خطبته المشهورة المعروفة فى الشورىء واحتجاجه على 
القوم؛ الصَّريح فى إمامته منذ أوّل يومء وقد قابله كلهم بالسّكوت الدال على 
السليع والقبول©) 


.١١0/7 تاريخ اليعقوبى‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري _كتاب المغازي. باب غزوة خيبر صحيح مسلم كتاب الجهاد. باب قول 
النبي لاا نورّث. تارد بخ الطبري 58/7؛ الكامل لابن الأثير 571/57. 

(") تار د يخ الطبري ١‏ / 144 تاريخ أبي الفداء ١‏ / 16 الامامة والسياسة .17/١‏ 

(؛) الاحتجاج في الشورى رواه علماء الفريقين بكامله أو قطعة منه. ومن رواته من أهل السنّة: 
الدارقطنيء الخوارزمي؛ ابن عساكر. الحمويني؛ الكنجيء ابن حجر المكى. ابن المغازلي؛ 
المتقي. وأشار إليه السّعد في شرح المقاصد 6 /57. 


فق ا ا 0 


هذاء مضافاً إلى احتجاجات الزّهراء الطاهرة وبعض الأصحاب الذين 
عرفوا منذ حياة رسول الله صلَى الله عليه وآله بالتشيّع والولاء له عليه السّلام... 
وثبتوا على ذلك, في مناسبات مختلفة... 

وهذا جواب ما ذكره من أن «مثل على مع صلابته في الدين وبسالته. 
وشدّة شكيمته وقوّة عزيمته وعلو شأنه وكثرة أعوانه وكون أكثر المهاجرين 
والأنصار والرؤساء الكبار معه -قد ترك حقّهء وسلّم الأمر لمن لا يستحمّه. من 
شيخ من بنى تيم ضعيف الحال عديم المال قليل الأتباع والأشياع ولم يقم 
بأمره وطلب حقه).7" 

مع ما فيه من أباطيل وأكاذيب. فإنّ الإمام عليه السَّلام لم يكن معه أكثر 
المهاجرين والأنصار والرؤساء الكبار. ولم يكن أبوبكر قليل الأتباع 
والأشياع... وإلا؛ فما معنى قول النبى صلَى الله عليه وآله لأهل بيته: «أنتم 
المستضعفون بعدي)(" وما معنى قول على: (إنّ مما عهد إلى النّبِي أن الأمّة 
كل و تن 09 

ونه بظهر الجواب عن النقض بقيامه بأمره فى مقابل معاوية... 

ومن العجب التناقضات الموجودة فى كلماته: 


فهو فى هذا المقام يصف علياً بكثرة الأعوان وكون أكثر المهاجرين 


م*و/5دمحأدنسم)١(‎ 


(") المستدرك على الصحيحين 014٠/7‏ 117.ء ورواه غيره أيضاً. 


والأنصار والرؤساء الكبار معه. وفى مقام الإستدلال على خلافة أب بكرب 
يدعى الإجماع على خلافته! 

وأيضاً: يصف أبابكر بضعف الحال وعدم المال... وفى مقام تفضيله 
ينسب إلى الجمهور نزول آية: « وَسَيْجتَبَا الأَتْقَى #الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يتَرَكَى » فى 
أبي بكرء ويستدلٌ بالحديث الباطل: «وأين مثل أبى بكر... جهزني بماله 
وواسانى بنفسه وجاهد معى ساعة الخوف»)() 

وأيضاً: يجعل من الأمارات على عدم الْنْص قول أبي بكر عند موته: 

«وددت أني سألت النبى عن هذا الأمر فيمن هو» ويرسله | رسال المسلم؛ 

لكن حيث يستدلٌ بهذا الكلام على شك أبى بكر في استحقاقه الإمامة 
كما هو صريح فيه يقول في الجواب: «إنّ هذا على تقدير صحّته لا يدل على 
الشك...)() 

وأما الأمارات الأخرىء فلا يخفى ما فيها: 

فقول العباس لعلى «أمدد يدك أبايعك» يدل على اعتقاده خلافة 
أميرالمؤمنين عليه السّلام دون غيره؛ ولذا كان من المتخلفين معه عن البيعة, 
وإنّه لمّا سمع دعوى القوم البيعة لأبى بكر قال: «فعلوها ورب الكعبة». 

و«قول عمر لأبي عبيدة: أمدد يدك أبايعك» لا دلالة فيه على عدم النصء 
على أنه ليس بيحجة... 


.197-1797/06 شرح المقاصد‎ )١( 


3 م ل ات تال و لماعي لاصو ل القامة لمطائل الضاقة 


و«قبول على الشورى» إِنّما كان للإحتجاج على القوم والمطالبة بحقه... 

و«احتجاجه على معاوية بالبيعة له دون النصّ» كان من باب الإلزام. وإلآ 
فمعاوية باغ طاغ يريد الأمر لنفسه. 

ا لاه كر وعمر فى الأمور» كانت خدمة للإسلام, ولا دلالة 
فيها على عدم النّضّ عليه عليه السّلام. 

ودعوى «سكوته عن النص عليه فى خطبه وكتبه» كاذبة. 

وكذا دعوى «إنكار زيد بن على وكثير من عظماء أهل البيت»». إلا لذكر 
إنكاره وأسماءهم وما قالوه عن المصادر المعتبرة... 

وأمًا #تسمية الصّحابة أباركرمذة عضاته بيخليفة رسول الله فقدذ عرفت 
إنكار على عليه السّلام لهاء أمّا ما عن غيره فليس بحجة. 

وأمًا «انّهام ابن جرير الطبري بالتشيّع»... ودعوى أن «دعوى النصّ 
الجلى مما وضعه هشام بن الحكم ونصره فلان وفلان»... والاستشهاد بقول 
المأمون العبّاسى: «وجدت الكذب فى الرافضة». فكل ذلك من العجز... كما لا 
يخفى على المحصّلين... ولا يليق بنا مقابلته بالمثل... على أنه في ذلك تبع 
للقاضىي عبد الجبّار فى (المغني). وليته لاحظ الجواب عنه فى كتاب 


(اللشنافي ) 0 


.١1١19/5 الشافى فى الامامة‎ )١( 


الإضطراب في كلمات ابن تيميّة وغيره 

أقول: 

وكذلك تجد الاضطراب الواضح والتهافت الصريح فى كلمات ابن 
تيميّة وما نقله من أقاويل المتقدمين عليه. 

نه لا ريب في أن ابن تيميّة إنما ألف (منهاج السئّة) للدفاع عن أبي بكر 
وخلافته بعد رسول الله صلَى الله عليه وآله. وتفضيله علئ سائر الأصحاب. 
لكن من يقرأ كتابه بإمعان يجده مضطرباً فى كيفيّة إقامة الدليل علئ ذلك. 

ولا بأس بذكر نصوص كلماته والكلام حولهاء فنقول: 

لقد كان الشروع في البحث عن إمامة أبى بكر من حيث قال العلامة 
الحلى فى كتابه منهاج الكرامة بأنّ أهل السنّة يقولون: «إن النبى صَلَى الله عليه 


وآله لم ينص علئ إمامة أحد, وإنّه مات من غير وصيّة). 


الإعتراف بعدم النص علئ إمامة أبى بكر 

فاعترف ابن تيميّة بذلك, غير أنه قال: «ليس هذا قول جميعهم» قال: 
«بل قد ذهب طوائف من أهل السنّة إلئ أن إمامة أبى بكر ثبتت بالن». 

وبدلاً من أن يذكر الطوائف والنصوص التى يدّعونها قال: 

«والنزاع في ذلك معروف فى مذهب أحمد وغيره من الأئمة» وقد ذكر 
القاضى أبو يعلى فى ذلك روايتين عن أحمدء إحداهما: أنها ثبتت بالاختيار. 
قال: وبهذا قال جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية. وهذا اختيار 


1 بسحاو وان دونو مسجو عسو الت انرون نيجه لاضنو ل العامة اعسات اجنام 


القاضي أبي يعلئ وغيره. والثانية: إنها ثبتت بالنصّ الخفى والإشارة. قال: وبهذا 
قال الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث, وبكر بن اخت عبدالواحد. 
والبيهسيّة من الخوارج» انتهئ ما نقله عن القاضى أبى يعلى. 

إذنء عن أحمد قولان» وبكلّ قال قومء أحدهما: الإختيار والآخر: 
الإشارة. فأين الأقوام القائلون بالنضص؟ 

ثم نقل كلاماً لابن حامد الحنبلى تضمّن بعض الأحاديث والآثار التي 
فى أسانيدها بحث وكلام لا يخفئ, وهى ليست بنصوص عائ الخلافة» كقوله 
صلى الله عليه وآله: «إقتدوا بالأذين من بعدي أبي بكر وعمر»» وكقضيّة صلاة 
أبي بكر في مرض النبي. 

ثم نقل كلاماً لابن حزم يقول: 

«إختلف الناس فى الامامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فّالت 
طائفة: إن النبئ لم يستخلف أحداًء ثم اختلفوا فقال بعضهم: لكن لمّا استخلف 
أبابكر علئ الصّلاة كان ذلك دليلاً علئ أنه أولاهم بالإمامة والخلافة علئ الأمر. 
وقال بعضهم: لاء: ولكنئْ كان أبينهم فضلاً فقدّموه لذلك, وقالت طائفة: بل نص 
رسول الله علئ استخلاف أبى بكر بعده علئ أمور الناس نضا جليا». 

إذن» أكثر القوم علئ القولين الأولين» فلاوصيّة ولا نضَء ونسب القول 
بالنصّ الئ طائفة ولم يسم منهم أحداً لكنْ ما هو رأي ابن حزم؟ 

إنه يقول بالنصء وهذه عبارته: «قال أبو محمد: وبهذا نقولء لبراهين». 

ولكن ما هى البراهين؟ 


قال: «أحدها: إطباق الناس كلّهم... علئ أنْ سمّوه خليفة رسول الله...»!! 

ثم ذكر أشياء مرويّة عن عائشة وأسرة أبى بكر. ثم قال: 

«واحتجّ من قال: لم يستخلف أبابكر, بالخبر المأثور عن عبدالله بن عمر 
عن عمر أنه قال: إِنْ أستخلفء فقد استخلف من هو خير مني يعنى أبابكر - 
وإلآأستخلف. فلم يستخلف من هو خير منّى. يعنى رسول الله. وبما روي عن 
غائشة اذمقلت من كانءرسول الله سيتخلفا لو امشتحلت 1 


0 ازمر الميحال أن تعارقن 0 الصّحابة...». 


ال 00 

«قلت: والكلام في تثبيت خلافة أبى بكر وغيره مبسوط فى غير هذا 
الموضع»!! 

قال: «فقد تبيّن أن كثيراً من السّلف والخلف قالوا فيها بالنص الجلى أو 
الخفى» وحينئذء فقد بطل قدح الرافضيى...!! 

أقول: 

أين تبيّن؟ ومن الكثير من السلف والخلف؟ ولو سلّمناء فكيف الجمع 
بين هذه الدعوئ وبين الإقرار بأنه: «لا كان فى الصّحابة من يقول: إن أبابكر 
وعمر وعثمان لم يكونوا أئمة» ولاكانت خلافتهم صحيحة, ولا من يقول: إن 
خلافتهم ثابتة بالنضَص)؟7) 


7778/5 منهاج السنة‎ )١( 


1 اباي بو ار مووي اتلد و ا ماي لاصو ل العامة لفبتانا الكياتة 

وكيف الجواب عن هذا التناقض والتكاذس؟! 

وكأن الرجل يعلم في قرارة نفسه ‏ أن الذي يقوله ما هو إل كذب 
وزوره وأنّه ليس هناك نص علئ أبى بكر وعمر, فلا يجد محيصاً من إبطال 
كلام ابن حزم وإِنُّ أورده علئ طوله واستشهد به. فيقول: 

«والتحقيق: إن النبي صلى الله عليه وآله دل المسلمين علئ استخلاف 
أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعدّدة من أقواله وأفعاله. وأخبر بخلافته إخبار 
راض بذلك حامد عليه. وعزم علئ أن يكتب بذلك عهداً! ثم علم أن 
المستلمية يجتمعوان علية:فترك الكتاتى إكتفاء بذلك::!!: 

إذن» لا يوجد نصّء وإِنّما علمٌ من رسول الله -فيما يزعم -بأن المسلمين 
سيجتمعون عليه وسكوتٌ منه على ما سيفعلونه!! 


الاجماع على إمامة أبى بكر ؟! 

فرجع الأمر إلئ «اجتماع المسلمين» علئ خلافة أبى بكر 

لكنْ أين الإجماع وقضايا السقيفة تعترضه؛ وكذا الكلمات المنقولة عن 
أبي بكر وعمر؟ 

فتراه وقد أسقط ما فى يده؛ لا يدري ما يقول!! 

ما بالنسبة إلى تخلف أميرالمؤمنين عليه السّلامِ عن البيعة مدة ستة 
أشهر ‏ وهو ما أخرجه البخاري من طريق الزهريء وابن تيمية طالما يعتمد 


علئ كتاب البخاريء ويثنى على الزهري -فينسبه إلئ «القيل». وينقل إلئ جنب 


ق تعيين الإمام ا ا الال السو اق لاومالا اا 


هذا الخبر ما لا يوازيه, لكونه قولاً لا يعرف قائله وراويه. فيقول: «قيل: على 
تأخرت بيعته ستة أشهر, وقيل: بل بايعه ثانى يوم70") 

وأمًا بالنسبة إلئ تخلّف غير أميرالمؤمنين عليه السَلام من بني هاشم. 
فلم ينكر تخلفهم, غير آنه قال: «لم يمت أحد منهم إلا وهو مبايع له(" 

واضطرب كلامه؛ فتارةً: أنكر تخلّف غير سعدٍ وقال: «قد علم بالتواتر 
أنه لم يتخلف عن بيعته إل سعد بن عبادة».(© 

وأخرئ: اعترف بتخلّف غير سعدٍ بصراحةٍ حيث قال: «لم يتخلف عنها 
الأثفو يشير كسعد .زه عنادة) 40 

وقال في الكلام عن من تخلّف عن بيعة على: 

١«وأمًا‏ من تخلف عن مبايعته» فعذرهم في ذلك أظهر من عذر سعد بن 
عبادة وغيره لمّا تخلفوا عن بيعة أبي بكر وإِنْ كان لم يستقر تخلّف أحدٍ إلا 
سعد وحده. وأما على وغيره. فبايعوا الصديق بلا خلاف بين الناسء لكن قيل: 
إنهم تأخَروا عن مبايعته ستة أشهر ثم بايعوه».(0) 


ففى هذا الكلام يعترف بتخلف غير سعدء وهم اقفن الهز مدير وغيره. 


70/8 منهاج السنة‎ )١( 
نفس المصدر‎ )1( 

(") نفس المصدر 

(؛) نفس المصدر 7760/4 
((6) نفس المصدر 588/54 


1 لما ا يا اا مادو وا و1 اا يي الاأضيول العاكة لجان التيافة 


فيصرّح بأنهم تأخروا عن مبايعته ستة أشهر, مع نسبة هذا الخبر ‏ وهو الذي 
أخرجه البخاري من طريق الزهري إلئ «القيل»... وقد جاء فى هذا الخبر أَنّهم 
إنما بايعوه بعد أن توفيت الزهراء الطاهرة وأعرضت وجوه الناس عن على 
عليه السّلام؛ فاضطرًوا إلى البيعة... 

لكنّ ابن تيميّة لا ينقل هذا الحديث الصّربح فى كون بيعتهم ‏ وذلك 
بعل ستة أشهر عن اضطرار وإكراه! بل يعبر عن موكقفهم هذا ب«التأخر» 
ويجعل «التخلف» مختصًّاً بسعد بن عبادة!! 

لكنّ العجب أنه فى موضع آخر يناقض نفسه.؛ فيزعم أن سعدا أذعن 
لأبي بكر بالامارة؛ و اع كرض 

ابل قد روئ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسند الصدّيق عن 
عفّانء عن أبي عوانة: عن داود بن عبدالله الأزدي» عن حميد بن عبد الرحمن ‏ 
هو الحميري -فذكر حديث السقيفة وفيه: إن الصديق قال: ولقد علمت يا سعد 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر فبرٌ 
الناس تبع لبرّهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. قال فقال له سعد: صدقتء» نحن 
الوزراء وأنتم الأمراء. 

فهذا مرسل حسن. ولعلّ حميداً أخذه عن بعض الصّحابة الذين شهدوا 
ذلك. وفيه فائدة جليلة جدّأً. وهى أنّ سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأوّل في 


دعوئ الامارة. وأذعن للصديق بالآمارة. فرضى الله عنهم 0000-6 


.675/ 1١ منهاج السنة‎ )١( 


طرق تعيين الإمام اخ ل م ا ا الم ا ا 1017 


والواقع: إن المتخلّفين عن بيعة أبى بكر كثيرون. وكان علئ رأسهم 
أميرالمؤمنين وسعد بن عبادة, إلآ أن عليّاً ومن تابعه اضطرًوا -كما في رواية 
البخاري إلئ البيعة بعد سنّة أشهر, لفقدهم فاطمة, ولقد سبق من أبى بكر 
حين أشار عليه أصحابه بإكراه على علئ البيعة ‏ أن قال: «أمّا ما دامت فاطمة 
إل جنبه فلم )١(‏ 

وأمّا سعد, فقد استمرٌء لوقوف الأنصار دونه «لأنهم كانوا قد عيّنوه 
للإمارة» فبقى فى نفسه ما يبقئ فى نفوس البشر» كما نصّ عليه ابن تيمية 
0 
ومن العجب أيضاًء أنّه يناقض نفسه مرةً أخرئء إذ ينص هنا على أن 
الأنصار عيّنوه للامارة؛ ويعترف بهذه الحقيقة في أوائل الكتاب, ثم يأتي بعد 
ذلك كدي قائلاً: 

«فما ذكره الشهرستاني من أن الأنصار اتفقوا علئ تقديمهم سعد بن 
عبادة» هو باطل باتفاق أهل المعرفة بالنقلء» والأحاديث الثابتة بخلاف 
ذلك02") 

وعلئ الجملة... فإن الرّجل يعلم بأنْ لا إجماع!! بل المتخلّفون من أهل 
الشوكة ومن السّابقين الأولين كثيرونء ولذاء فإنّه في حين يدّعى الإجماع على 


(١)الامامة‏ والسياسة .5١/١‏ 
(1) منهاج السنة 1370/١‏ 
() نفس المصدر 7717/5 


1 لمر وو م ا ااا مات موت ورا لاوا و1 ل أضول اللغانة لفيائل لياه 


أبى بكر" يلتجأ إلئ أن يقول في أواخر الكتاب: «لا نحتاج فى إمامته إلى 
الإجماع»!!.'" 


فلماذا قدذموه؟ 


قدّموه لكونه أفضل!! 

يقول: «قدموا أبابكر لكونه أفضل2 0 

وإذا وصل الأمر إلئ الأفضليّة... فالأمر هيّن! 

إن أوّل من ينفى أفضليّته هو أبوبكر نفسه! وقد أعلن ذلك مراراً: 

منها: قوله في السّقيفة: رضيت لكم أحد هذين الرجلين. 

أخرجه البخاري عن عمر. 

متها اغلخه بعك الببعة أنه ليبن يشير الأمّة وأن ل#شيطانا بترية:وان 
عليهم أن يستعملوا من هو أقوئ منه وأضبط .. (4) 

ومنها: تمنياته عند موته: ليتنى... وليتني... 0 


757/4 منهاج السنة‎ )١1( 

(1) نفس المصدر 51/78 

(") نفس المصدر 1 / 516. 

(؛) رواه ابن سعد وعنه السيوطي وابن حجر المكيء وابن راهويه وعنه المتقي الهندي. 
وحمزة بن الحارث وأبو السمان وعنهما محبٌ الدين الطبريء وأبوجعفر الطبري في 
التاريخ وعنه ابن أبي الحديد. 

(6) تاريخ الطبري 1194/5. 


أقول: 
كم بين من شك في خلافته 
وبين من قيل إنه الشه؟() 

ثم إن قولة عمر: كانت بيعة أبى بكر فلتة.... أخرجها البخاري عن عمر. 
دالة علئ أن خلافة أبى بكر لم تكن مرضيّة عند القوم, فلذا هدّد عمر بقتل من 
عاد إلئ مثلها!! ومن هناء فقد اضطرب القوم فى هذه الكلمة وحاولوا صرفها 
إلى غير معناها... 

وقبل ذلك كله: تأمير النبي صلى الله عليه وآله أسامة علئ أبي بكر. وأمره 
بخروجه معه؛ ثم لعنه من تخلّفء وقد كان أبوبكر من جملة المتخلفين... 
وهذه القضيّة كافية لعدم صلاحيّة الرجل للإمامة والخلافة... 

وابن تيميّة ملتفت إلئ ذلك. فلم يكن له مناص من تكذيبه مرّةٌ بعد 
أخرئ, وتأكيده التكذيب بأنْ عدم كونه فى جيش أسامة مما اتّفْق عليه أهل 
العلم» فيقول: 

«إن هذا من الكذب المتّفق على أنه كذب عند كل من يعرف السّيرة» ولم 
ينقل أحد من أهل العلم أن النبى صلَى الله عليه وآله أرسل أبابكر أو عثمان في 
جيش أسامة؛ وإنما روي ذلك فى عمرء وكيف يرسل أبابكر فى جيش أسامة 
وقد استخلفه يصلى بالمسلمين هل مرضه؟2.(") 


945/57 الدرر الكامنة‎ 7/١7 للشيخ نجم الدين القرافى الطوفي الحنبلى المتوفى سنة‎ )١0( 
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]م من وجي الو ل الشانة لمكاتن لاماي 

وقال: «فأمًا تأفيو اساعة عليه. فمن الكذب المتفق على كذبه» (') 

وقال: «هذا إنما يكذبه ويفتريه من هو من أجهل الناس بأحوال الرسول 
والصّحابة: وأعظم الناس تعمّداً للكذبء وإلاء فالرسول صَلَى الله عليه وآله 
طول ترضيه ام ا باكر لاجمل الناتن ب 0 

وقال: «إن هذا كذب بإجماع علماء النقل؛ فلم يكن فى جيش أسامة لا 
أبوبكر ولا عثمانء وإنما قد قيل إنه كان فيه عمر. وقد تواتر عن النبى صلى الله 
عليه وآله أنه استخلف أبابكر علئ الصّلاة حتئ مات... فكيف يكون مع هذا 
قل أمره أن يخرج فى دكن ابام © 

وقال: «وأمًا قوله: إنه أمّر أسامة رضى الله عنه علئ الجيش الذيفيهم 
أبوبكر وعمر. فمن الكذب الذي يعرفه من له أدنئ معرفة بالحديثء فإن 
أبابكر لم يكن فى ذلك الجيشء بل كان النبى يستخلفه في الصّلاة...»(4) 

إذن» إذا ثبت كونه فى جيش أسامة, ثبت كذب أن النبي استخلفه على 
الصلاة... هذا معنئ هذه الكلماتء كما لا يخفئى... 

فلننقل عبارة الحافظ ابن حجر العسقلانى, الصّريحة فى قيام الاتفاق 


علئ كون أبى بكر فى هذا الجيش. فإنه قال في شرح البخاري ما نصّه: 


.45١/6 نفس المصدر‎ )١( 
71١9/5 نفس المصدر‎ )1١( 
.197// نفس المصدر‎ )"*( 
.771/ 4 نفس المصدر‎ )( 


«كان تجهيز أسامة يوم السَّبت قبل موت النبي صلى الله عليه وآله 
بيومين... فبدأ برسول الله وجعه فى اليوم الثالث: فعقد لأسامة لواءً بيده. فأخذه 
أسامة. فدفعه إلئ بريدة» وعسكر بالجرب, وكان ممن انتدب مع أسامة كبار 
المهاجرين والأنصار, منهم: أبوبكرء وعمرء وأبو عبيدة» وسعد, وسعيد. وقتادة 
ابن النعمانء وسلمة بن أسلم. فتكلم في ذلك قوم... 

ثم اشتدٌ برسول الله وجعه فقال: أنفذوا بعث أسامة. 

وقد روي ذلك عن: الواقديء وابن سعدء وابن إسحاقء وابن الجوزي. 
وابن عساكر» )١(‏ 

كما أن من تكذيب ابن تيمية كون أبى بكر في جيش أسامة -مع رواية 
أئمة التاريخ والحديث والسّيرة ذلك تظهر قيمة تكذيبه كما أشرنا... من 
كلمات أبى بكر عند موته... فلا نطيل. 
ملحقٌ 

هذاء ولا بأس بإيراد كلام ابن تيميّة حول خلافة عمر وعثمان. وإن كان 
في البحث عن النصء والإجماع. والأفضليّة فى حق أبى بكر, وظهور عدم 
ثبوت شىء منهاء ما يكفينا عن استقصاء الكلام عمًا استدلٌ به لخلافة عمر من 
بعله... فنقول: 


لقد أكتز ابن ثيسة مق دعوئ أن.عمر أفضل الثاشن بعد أبئ بكر :د كر 


.١71// فتح الباري. شرح البخاري. باب بعث النبى اسامة بن زيد‎ )١( 


0 عه ع نيه مايا امع ا ات اموه ونه لأسيل العاف لعنيائل الناتة 


لإثبات ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكنّ رواة هذه 
الأحاديث فى الأغلب هم: عمر بن الخطاب نفسه. وابنه عبدالله. وأبو هريرة, 
وعائشة؛ وهذه هى المخرّجة فى كتاب البخاري أو مسلم... وهناك أحاديث 
نقلها عن السئن أو خارج الكتب السنّة. ومنها ما أرسله إرسالاً كقوله: «وقال 
النبى صلّى الله عليه وآله: لو لم أبعث فيكم لبعث عمري(" 

وأورده مره أخرئ وعزاه إلى سنن الترمذيء وليس فيه!! 

لكنّ هذا الحديث أدرجه ابن الجوزي فى (الموضوعات». وهو الكتاب 
الذي طالما استند إليه ابن تيميّة في رد فضائل أميرالمؤمنين!! 

وأورد عدة مناقب لعمرء هى آثار عن الصّحابة وليست عن النبي صلى 
الله عليه وآلهء وفي أسانيد كثير منها كلام. 

لكنّ العمدة هى تولية أبى بكر له... 

إلا أن الكلام فى أصل ولاية أبي بكرء وفي جواز أن يولي أحداً من بعده. 
لاسيّما وأن عمر نفسه قد نص علئ أنّ الامامة يجب أن تكون بمشورة من 
المسلمين؛ وأن من بايع من غير مشورة يُقتل! 

هذاء مضافاً إلى أنّ غير واحدٍ من أهل الشوكة والسّابقين الأوّلِين كره 
ذلك. واعترض علئ أبى بكر قائلا «ما تقول لربّتك؟!». وهذا ما اعترف به ابن 


مة ا 


.06/7 منهاج السنة‎ )١( 
735١/7 (؟) منهاج السنة‎ 


واضطربت كلمات ابن تيميّة حول عثمان وقضاياه اضطراباً شديداً إنه 
يتحفّظ بشدةٍ عن التصريح بأفضليّته على علي كتصريحه بأفضليّة أبي بكر 
عليهماء فحين يدخل في بحث المفاضلة بين على وعثمان يقول: هما روايتان 
عن مالك وأحمدء ويذكر أقوالاً تتلحخص فيى: القول بتقديم علي. والقول 
بتقديم عثمان. والسكوت والتوقف"""... 

إلآ أنه عندما يريد تفضيل عثمان ينسب إلئ «العلماء» الإستدلال 
لأفصليّته بطريقين: 

الأوّل: الطريق التوقيفي. فذكر النصّ والإجماع. أمَا النصّء ففي 
الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله حي: أفضل أمّة النبيى صلى 
الله عليه وآله بعده: أبوبكر ثم عمر ثم عثمان. 

وأا الإجماع؛ فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر قد جعل الأمر شورئ 
في ستة. وأن ثلاثة تركوه لثلاثة: عثمان وعلى و عبدالرحمن, وأن الثلاثة 
انٌفقواعلئ أن عبدالرحمن يختار واحداً منهماء وبقى عبدالرحمن ثلاثة أيام 
-حلف أنه لم ينم فيها كبير نوم يشاور المسلمين. وقد اجتمع بالمدينة 
أهل الحلّ والعقد حتئ أمراء الأمصار. وبعد ذلك اتّفَقَوا علئ مبايعة عثمان 
بغير رغبةٍ ولا رهبة» فيلزم أن يكون عثمان هو الأحق» ومن كان هو الأحق كان 


./7/7 نفس المصدر‎ )١( 


1 و اما رابع وي ونه اق وول سا موه الا ديفتو ل القاقه لكسسائل الانناقة 


وإنما قلنا: يلزم أن يكون هو الأحقء لأنه لو لم يكن ذلك للزم إمّا جهلهم 
وإمّا ظلمهم... وكلاهما منتفء لأنهم أعلم بعثمان وعلى منا... وكونهم علموا 
الحق وعدلوا عنه أعظم وأعظم, فإن ذلك قدح في عدالتهم! 

والثانى: الطريق النظريّة» فقد ذكر ذلك العلماء فقالوا: 

عثمان كان أعلم بالقرآن, وعلى أعلم بالسنّة» وعثمان أعظم جهاداً بماله 
وعلى أعظم جهاداً في نفسه. وعثمان أزهد في الرياسة» وعلى أزهد فى المال. 
وعثمان أورع عن الدماء؛ وعلى أورع عن الأموال. وعثمان حصل له من جهاد 
نفسه حيث صبر عن القتال ولم يقاتل ما لم يحصل مثله لعلى... وسيرة عثمان 
في الولاية كانت أكمل من سيرة على. 

فقالوا: فثبت أن عثمان أفضلء لأن علم القرآن أعظم من علم السنّة... 
وعثمان جمع القرآن كله بلاريب» وكان أحياناً يقرؤه في ركعة. وعلى قد 
اختلف فيه: هل حفظ القرآن كله أم لا؟ والجهاد بالمال مقدّم علئ الجهاد 
بالنفس... وأيضاًء فعثمان له من الجهاد بنفسه بالتدبير فى الفتوح مالم يحصل 
مثله لعلى... وأمّا الزهد والورع في الرياسة والمال» فلا ريب أن عثمان تولّى 
ثنتى عشرة سنه؛ ثم قصد الخارجون عليه قتله وحصروه وهو خليفة الأرض 
والمسلمون كلهم رعيّته» وهو مع هذا لم يقتل مسلماً ولادفع عن نفسه بقتالء 
بل صبر حتئ قتلء لكنه في الأموال كان يعطى لأقاربه من العطاء ما لا يعطيه 
لغيرهم... وعلى رضي الله عنه لم يخص أحداً من أقاربه بعطاء. لكن ابتدأ 
بالقتال لمن لم يكن مبتدئاً بالقتالك حنئ قتل بينهم ألوف مؤلفة من 


المسلمين... والمقصود أن كليهما ‏ رضى الله عنهما وَإِنْ كان ما فعله فيه هو 
متأوّل مجتهد. يوافقه عليه طائفة من العلماء المجتهدين. الذين يقولون 
بموجب العلم والدليل» ليس لهما عمل يتهمون فيه. لكن اجتهاد عثمان كان 
أقرب إلئ المصلحة وأبعد عن المفسدة:؛ فإن الدماء خطرها أعظم من الأموال. 
ولهذا كانت خلافة عثمان هادية مهديّة ساكنة... 

قالوا: وإ كان على تزوّج بفاطمة رضى الله عنهماء فعثمان قد زوّجه 
النبى صلى الله عليه وآله اثنين من بناته. وقال: لو كان عندنا ثالثة لزْوّجناها 
عثمان؛ وسمي ذو النورين بذلكء إذ لم يعرف أحد جمع بين بنتى نبي غيره. 

وقد صاهرالنبئ من بنى أميّة من هو دون عثمان: أبو العاض بن الربيع 
فزوّجه زينب أكبر بناته» وشكر مصاهرته محتجَّاً به على علي لمّا أراد أن 
يتزوّج بنت أبي جهل... وهكذا مصاهرة عثمان له؛ لم يزل فيها حميداً؛ لم يقع 
منه ما يعتب عليه فيها حتئ قال: لو كان عندنا ثالثة لزوّجناها عثمان. وهذا يدل 
على أن مصاهرته للنبئ أكمل من مصاهرة على له. وفاطمة كانت أصغر بناته 
وعاشت بعده؛ وأصيب به فصار لها من الفضل ما ليس لغيرها. ومعلوم أن 
كبيرة البنات فى العادة تزوّج قبل الصغيرة... 

قالوا: وشيعة عثمان المختصّون به كانوا أفضل من شيعة على 
المختصّين به وأكثر خيراً وأقلّ شرًاً... 

فالشرٌ والفساد الذي في شيعة على أضعاف أضعاف الشرٌ والفساد الذي 


11 مر اي صا وه اماه لول جايو الأضؤل القاقة لعينادل لاما 
فى شيعة عثمانء والخير والصّلاح الذي في شيعة عثمان أضعاف أضعاف 
الخير الذي فى شيعة على. وبنو أميّة كانوا شيعة عثمان, فكان الإسلام تالخ 
فى زمنهم أظهر وأوسع ممّا كان بعدهم....() 

بل يحاول ابن تيميّة أن ينسب القول بأفضليّة عثمان على على عليه 
السّلام إلى شيعة على القدماءء, لكن لا يجرأ على التصريح بذلكء وهذه عبارته: 

«واتّهم طائفة من الشيعة الأولى بتفضيل على علئ أبى بكر وعمر. بل 
كانت عامّة الشيعة الأولئ الذين يحبّون عليّاً يفضّلون عليه أبابكر وعمر! ولكنْ 
كان فيهم طائفة ترججحه علئ عثمان, وكان الناس في الفتنة صاروا شيعتين؛ 
شيعة عثمانيّة وشيعة علويّة» وليس كل من قاتل مع على كان يفضّله على 
عثمان. بل كان كثير منهم يفضل عثمان عليه).!") 


ملاحظات حول النص على عثمان 
أقول: 
ما النضصّ الذي ذكرهء فهو ليس عن النبئ صلَى الله عليه وآله؛ وإنما قاله 
ابن عمر عن نفسه وعمّن هو على شاكلته, هذا علئ تقدير صحة الخبر. 
على أن ابن تيمية قد حرّف متن هذا الخبر الذي أخرجه البخاري 


بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: «كنّا في زمن النبي صلَى الله عليه وآله لا 


.58-5106/48 منهاج السنة‎ )١( 


.177/ 15 نفس المصدر‎ )١( 


نعدل بأبى بكر أحداًء ثم عمر, ثم عثمان, ثم نترك أصحاب النبئ لا نفاضل 
000 

وقد تكلم الأعلام حول هذا الأثر. وهذه عبارة الحافظ ابن عبدالبر: 

«أخبرنا محمد بن زكريا ويحيئ بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن 
بحيئء قالوا: حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم, ثنا أحمد بن خالد. ثنا مروان بن 
عبدالملك قال: سمعت هارون بن إسحاق يقول: سمعت يحيئ بن معين 
يقول: من قال: أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وعرف لعلى سابقته وفضله. فهو 
صاحب سنّة. ومن قال: أبوبكر وعمر وعلى وعثمان: وغرات لعثمان سافنه 
فهو صاحب سئة. 

فذكرت له هؤلاء الذين يقولون: أبوبكر وعمر وعثمان, ويسكتون. 

وكان يحيئ بن معين يقول: أبوبكر وعمر وعلى وعثمان. 

واختلف السَلف أيضاً في تفضيل علي وأبي بكر. 

وفى إجماع الجميع -الذي وصفنا -دليل على أنْ حديث ابن عمر وهم 
وغلطء وأنه لا يصح معناه وإِنْ كان إسناده صحيحاً...».() 

فظهر من هنا أمور: 


الأول: إن ابن تيميّة قد حوّف لفظ الأثر عن ابن عمر. 


(1)الإستيعاب فى معرفة الأصحاب .1١١١1/-1١1١16/7‏ 


0 ااا 

والثانى: إن ما قاله وهم وغلط. 

والثالث: إن السّلف والخلف اختلفوا فى تفضيل على وعثمان, وقد كان 
يحيئ بن معين ‏ وهو من أقران البخاري ‏ يقول بتقديم على. 

والرابع: إن السلف والخلف اختلفوا في تفضيل على وأبى بكر. 

فظهر سقوط استدلال ابن تيمية بهذا الكلام» وكذبه فى نسبة هذا 
الاستدلال إلئ «العلماء»! 

وبعدء فالحديث عن ابن عمرء الصّحيح المقبول هو ما يلى: 

«كنّا نقول فى زمن رسول الله صلّى الله عليه وآله: رسول الله خخير الناس؛ 
ا ل 0 5 
واحدة منهنٌ أحبٌ إلىّ من حمر النعم: زوّجه رسول الله صلَى الله عليه وآله 
ابنته وولدت له؛ وسدٌ الأبواب إلا بابه فى المسجدء, وأعطاه الراية يوم خيبر. 

رواه أحمد وأبو يعلئ» ورجالهما رجال الصحيح».'' 

أقول: 

وهذا الحديث يفسّر الحديث الذي استدل به ابن تيميّة إِنْ صحّ ‏ 
والذي تكلم عليه يحيى بن معين وغيره؛ فإنّ عبدالله بن عمر كان بصدد 
التفاضل بين الصحابة عدا على عليه السّلام؛ وأمّا على فقد كانت له خصائص 
يفضّل بها على من سوئ النبى صلَى الله عليه وآله. 


.١5١/9 مجمع الزوائد‎ )١1( 


ملاحظات حول الإجماع على عثمان 

وأمًا الإستدلال بالإجماع علئ إمامة عثمان وأفضليّته ‏ فيما نسبه ابن 
تيمية إلئ «العلماء» ‏ فالعمدة فيه هو البيعة في الور »سعيث ادك أن 
أهل الشورئ اتّفقوا علئ تقديم عثمان على على. ثم تبعهم أهل الشوكة 
والأمراء وعموم الناس! 

لكن الحقيقة التي أغفلها ابن تيميّة قضيّة اشتراط عبد الرحمن بن عوف 
على على وعثمان العمل علئ سيرة الشيخين؛ فأبئ على ووافق عثمان. فكان 
الخليفة! 

لقد أصبح هذا الشرط هو المعيار لتعيين الخليفة, لا النضّ ولا الإجماع 
ولا الشورئء وأميرالمؤمنين عليه السّلام رفض الإلتزام به... وقد روئ هذا 
الإشتراط ‏ وعدم قبول على عليه السّلام وقبول عثمان له غير واحدٍ من 
المؤرّخينء ولذا قال على لعبد الرحمن بن عوف: 

«حبوته حبوة دهر, ليس هذا أول بوم اتطامرك بعلي بطي وسيل 
والله:المسستعان عل ها تصقون: والله ما ولك غفمان الآ ليرد الأمر البك» وال 
كل يوم فى شأن»27 

أقول: 


وكأن ايحن شضبة ربغ هذا كله نينس هذه الاستدلالات ال 


(0) تاريخ الطبري 197/7؛ والكامل ./١/7‏ فى حوادث سنة: 77. 


0 0 


«العلماء» محاولة للخروج عن عهدتهاء ولكنْ كان عليه أن يصرّح بأسماء 
المسعدايئ لنعرفهم ولنرجع إلئ كتبهم!! لأنا لانثق بابن تيميّة لكثرة الكذب 
فى كلامه. 

ثم إن الاضطراب علئ كلمات ابن تيمية في هذا الموضع أيضاأً لائح 
عند ....وهشكذا فى كلماتة الآاتية: 

إنّه يصف الذين خرجوا علئ عثمان بأنهم طائفة من أوباش الناس!("© 
وهو يصرّح بأنْ الصّحابة لم ينصروا عثمان!!") 

ويقول في موضع آخر: «والمباشر منهم للقتل - إن كان قليلاً ‏ فكان 
ردؤهم أهل الشوكة؛ ولولا ذلك لم يتمكنوا».(" 

ومن مشاهد اضطرابه هنا: إنه يقول بأن الخارجين كانوا اشن الناس» 
و «المباشر كان قليلاً» فيوجه علئ نفسه الاشكال بأن «معاوية قد أجمع الناس 
عليه بعد موت علىء وصار أميرأ على جميع المسلمين؛ ومع هذا فلم يقتل 
قتلة عثمان الذين كانوا قد بقوا!! 

بل روي عنه أنه لمّا قدم المدينة حاجّاً فسمع الصوت في دار عثمان: 


يا أمير المؤمنيناه» يا أميرالمؤمنيناه. 


.575/4 منهاج السنة‎ )١( 
757/14 نفس المصدر‎ )1( 
.107/ 4 نفس المصدر‎ )"( 


قال: ما هذا؟ 

قالوا: بنت عثمان تندب عثمان. 

فصرف الناسء ثم ذهب إليها فقال: يا ابنة عم. إن الناس قد بذلوا لنا 
الطاعة علئ كره وبذلنا لهم حلماً على غيظء فإن رددنا حلمنا ردوا طاعتهم. 
ولأنْ تكوني بنت أميرالمؤمنين خير من أنْ تكوني واحدة من عرض الناس؛ 
فلا أسمعنّك بعد اليوم ذكرت عثمان» () 

فحتّئ لاينة عثمان يقول: «فلا أسمعتّك بعد اليوم ذكرت عثمان»!! 

فلا يجوز ذكر عثمان بعد الوصول إلئ الحكم!! 

ولا يجب إجراء حكم الله في حقٌ من «بقوا» من قتلته «الأوباش» 
«العليلين»!! 

وعندما تصل النّوبة إلئ «عائشة» التي كانت من أشدٌ المحرّضين على 
قتله. تراه يضطرب أشدٌ الاضطراب!. 

إنه يقول: «أين النفل الثابت عن عائشة بذلك؟». 

لكنه يعلم بوجود النقل الثابت, فيتنازل قائلا: 

«هب أنّ واحداً من الصّحابة» عائشة أو غيرهاء قال فى ذلك علئ 
وجه الغضبء لإنكاره بعض ما ينكر, فليس قوله حجّة. ولا يقدح ذلك لا في 


إيمان القائل ولا المقول له. بل قد يكون كلاهما ولبّا لله تعالئ. من أهل 


)١(‏ منهاج السنة 5 / 1017 -08غ]. 


558 احا امام ووماغاو ودس و اناه احا ا د 0 الاحتول العامّة لمسائل الإمامّة 


كتايركذ أخونجا جر ارقن اأعر ين ينطاق تدرو ومع معطا + افنى 
هذاالظن)!0") 

والتجأ ‏ بالتَالي -إلئ الإعتراف بما كان من عثمانء غير أنّه ادّعئ توبته: 

«وعثمان بن عفان - رضى الله عنه عاتابت توية أظاهزة من الأمور التي 
صاروا ينكرونها ويظهر له أنها منكرء وهذا مأثور مشهور عنه).(2) 

لكن ما الذي تاب منه؟! 

وابن تيميّة يقول فى قضيّة عبدالله بن أبى سرح: «إن هذا 
كذب على عثمان». 

وفي أمره بقتل محمد بن أبىبكر: «فهذا من الكذب المعلوم 
على عثمان»! 

وبالنسبة إلئ ما كان بينه وبين ابن مسعود وعمار: «إن هذا من 
الكذب البيّن»! 

وفي أنه كان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال: «أين النقل 
الثابست بهذا»؟ 

وفي قصة طرد الحكم: «ليست في الصحاح. ولا لها إسناد يعرف 


به أمرها». 


550/1 منهاج السنة‎ )١( 


طرق تعيين الاإمام 113151#121اا اا ا 1[ 1 10 


وفى نفى أبىذر إلئ الربذة: «إنّ أباذر سكن الربذة ومات بهاء لسبب ما 


وفى تضييعه حدود الله: «هذا كذب)2؟10) 


فماهى الذنوب التى تاب منهاء فلم يجز قتله بعد التوبة؟ 


)١(‏ مهاج السنة 7594/5 8952؟, 


فى الامامة بالقهر والغلبة 


نه يمكن للباحث الحرّ المنصف بعد النظر فى هذا الكتاب بجميع 
أبوابه وفصوله أن يخرج بالأمرين التاليين: 

الأوَل: إنه لا يكون الإمام إماماأ شرعيّاً إلا عن طريق النصّ عليه من الله 
ورسوله صلَّى الله عليه وآله. فمن قام عليه النصّ الصحيح الصّريح فهو الإمام 
الواجب على الأمة الإطاعة له إطاعة مطلقةً» وأمًا الطرق الاخرى المطروحة في 
الكتب الكلاميّة فلا تفيد تلك النتيجة الجليلة. 

والثاني: إنه على فرض صحة شئ من الطرق الاخرى غير النصّء فإنّه لم 
يتم شي منها دليلاً على شرعيّة إمامة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. 
وتكون النتيجة أن حكومته غيرشرعيّة... 

إلا أن هناك نظريّة اخرى عند أهل السئّة تتلخص فى وجوب الطاعة 
لمن تغلب على امور المسلمين بالقهرء فرأينا تكميل الكتاب بالتععرّض لتلك 
النظريّة وما يمكن أنْ يقال فى توجيها ثم نقدها... فنقول: 

أمّا الشيعة الإماميّة, فإن مذهبهم فى هذه المسألة واضح. فقد تبيّن من 
خلال البحوث السَابقة أنّهم لا يقولون إلا بالنصّء وأن مذهبهم قيام النصّ على 


0 1 


يختصّ بأهل السنّة القائلين أن الإمامة باختيار الناس, فإنه يتفرّع على هذا 
المذهب حكم ما لو تغلب من كان فاقداً لشروط الإمامة: 


القول بالامامة بالقهر والغلبة 
فقال جماعة بأنّها تثبت للمتغلب وعلى الأمّة الاطاعة له. إلا أنّ كلماتهم 
لاتخلو عن التشويش والاضطراب. 
والأصل فى هذا المذهب هو «عبدالله بن عمر». فإنه قد صلّى بالناس 


زمن الحرّة وقال: 
«نحن مع من غلب». 


الاولى: رواية إسحاق بن إبراهيم, وفيها أنه قال: الإمام الذي يجتمع قول 
أهل الحل والعقد عليه كلهم يقول هذا إمام. 
بالسيف حتى صار خليفة وسمي أميرالمؤمنين» فلا يحل لأحدٍ يومن بالله 
واليوم الآخر أنّ.نبيت .ولا يراه إماماً بِرَأ كان 0 فاجراً. 

قال أبويعلى: ووجه الرّواية الثانية ما ذكره أحمد عن ابن عمر() 

وكذلك تجد الاختتلاف والاضطراب فى الكلمات. لأنْ «الغلبة» لا تكون 


.14-15 الأحكام السلطانية:‎ )١( 


تكميلٌ في الإمامة بالقهر والعَلَبة ااا ا 00 
دليلاً على الشّرعيّة: فتراهم يؤْلُون «الغلبة» أو يشترطون الشرائط معها. أو 
يقَيّدونها بحال الاضطرار أو بما إذا تحمّقت البيعة بعدها... 

وهؤلاء جمع من العلماء القائلين, بأنّ الإمامة تثبت بالقهر والغلبة. ار 
أقوالهم بلا تعليق اكتفاءً بما أشرنا إليه. فمنهم: 

التفتازاني» فإنه قال فى مبحث شرائط الإمام: 

... وأما إذا لم يوجد من قريش من يصلح لذلك أو لم يقتدر على نصبه 
لاستيلاء أهل الباطل وشوكة الظلمة وأرباب الضلالة» فلا كلام فى جواز تقلد 
القضاء وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود. وجميع ما يتعلق بالإمام من كل ذي 
شوكة, كما إذا كان الإمام القريشي فاسقاً أو جائراً. أو جاهلاً. فضلاً أن يكون 
مجتهداً. 

وبالجملة: مبنى ما ذكر فى باب الامامة على الاختيار والاقتدار, وأما عند 
العجز والاضطرار واستيلاء الظلمة والكفار والفجار وتسلط الجبابرة الأشرار, 
فقد صارت الرياسة الدنيوية تغلبية» وبنيت عليها الأحكام الدينية المنوطة 
بالإمام ضرورة: ولم يعبأ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائطء. والضرورات 
تبيح المحظورات. وإلى الله المشتكى فى النائبات؛ وهو المرتجى لكشف 
العاف 

والغزالي» وقد ذكر الاضطرار كذلك قال: 

وليست هذه مسامحة عن الاختيار. ولكنّ الضرورات قبيح 


.110 / © شرح المقاصد‎ )١( 


م لما لوي لمعي قوع ار روا وو مدوم يي لاون القانة لمجاتل الدقافة 


المحظوراتء فنحن نعلم أن تناول الميتة محظور لكنّ الموت 
00 

وعن بعض الشافعية اعتبار الشروط قال: لأنه لاتنعقد له الامامة بالبيعة 
إلا باستكمال الشروطء فكذا القهر() 

والنووي. ذهب إلى أنّ الإمامة تنعقد له ولو كان فاسقاً وجاهاة9” 
والقلقشندي وابن حجر المكئ تبعا النووي!7؟) 

والرملى أضاف إلى عبارة النووي: وغيرهماء وإنْ اختلت الشروط 
كلها( وعزالدين بن عبدالسّلام ذهب إلى إسقاط جميع الشروط حتى 
الإسلام؛ كما ذكر الشبراملسي في حاشيته على شرح منهاج الطالبين. 

وابن قدامة الحنبلي, قال: ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب 
الناس بسيفه حتى أقرّوا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه. صار إماماً يحرم 
قتله والخروج عليه؛ فإن عبدالملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله 
واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً أو كرهاً فصار إماما يحرم 


الخروج عليه!") 


.51١ 31 الاقتصاد فى الاعتقاد:‎ )١( 

(1) مآثر الإنافة فى معالم الخلافة ١‏ /04-0. 
(”) منهاج الطالبين: .١١6‏ 

(4) مآثر الإنافة 08/١‏ تحفة المحتاج 18/9 
( 6) نهاية المحتاج 717 .١7١1‏ 

(1) المغنى مع الشرح الكبير .07/٠١‏ 


تكميلٌ فى الامامة بالقهر والعَلبة ز ز ز ز 0 0 


وابن جماعة. قال: فإنْ خلا الوقت عن إمام فتصدّى لها من هو أهلها 
وقهر الناس بشوكته وجنئوده بغير بيعة واستخلافي. انعقدت بيعته ولزمت 
طاعته ولا يقدح فى ذلك كونه جاهلاً أو فاسقاً فى الأصح "١‏ 

والتسوقرن قال وام :التغلي لأنبمق امهدث وطاته بالتغلب يحت 
طاعته ولا يراعى فى هذا شروط الامامة» إذ المدار على درء المفاسد وارتكاب 
أخف الضررين 7) 

ملاحظات: 

إن الأصل فى هذا المذهب -كما تقدّم -هو عبدالله بن عمر بن الخطاب. 
فإنّه في واقعة الحوّة حيث ثار أهل المدينة على يزيد بن معاوية وخرجوا عن 
طاعته قال: «نحن مع من غلب» ومن المتقق عليه عند جميع المسلمين أن 
يزيد بن معاوية لم يكن إماماً للمسلمين وولايته لم تكن شرعيّة» فمقصوده من 
الكون مع من غلب هو الرئاسة الدنيويّة كما عبّر التفتازاني. وقد ورد عن 
أميرالمؤمنين على عليه السّلام أنه قال: «لابد للناس من أمير برٌ أو فاجر» وهذا 
أمر آخر وليس بحثنا فيه. 

هذا أوَلاً. 

وثانياً: إنَّ صريح كلمات غيرواحدٍ من العلماء هو القبول لحكومة 
المقغليي عن ارات الإضطرارء ففي كلام أبي حامد الغزالي: «لكنّ الضرورات 


.4 تحرير الأحكام بتدبير أهل الإسلام:‎ )١( 
.19/8/ 4 الحاشية على الشرح الكبير‎ )1( 


0 ع يي وا او اع باج الأول العامة جاتن الاماقة 


تبيح المحظورات» فنحن نعلم أن تناول الميتة لكنّ الموت أشدّ منه» ومثله فى 
كلام غيره» وهذا غير الإمامة الإلّهيّة الواجب على كلّ مسلم الإنقياد لها طوعاً 
ورغبة وعملاً بالوظيفة الشرعيّة. ش 

وثالثاً: تفيد كلمات العلماء المذكورة وغيرها وجوب العمل بالتقيّة إذا ما 
تغلب على الامور من لم يكن أهلاً لهاء وعلى ذلك يحمل ما رووه عن النبي 
صلَّى الله عليه وآله من الأمر بالسمّع والطاعة والصبر مع الحكّام الظالمين 
التجائزين الفاستقي + قاذ تفيق تلك الأحاديت الشرعية تفلك الحكومات: إن 
صحّت عنه صلَى الله عليه وآله. 

ورابعاً: إِنّه لو تغلب من ليس أهلاً للإمامة, ثم حصلت البيعة له. فهل 
القول بعدم ثبوت الإمامة بالقهر والغلبة. 

ولهذه الامور وغيرهاء ذهب جمعٌ آخر من العلماء إلى عدم ثبوت 
الاماة بالقهر والغلبة لأحدء وهذا ما نصّ عليه الباحثون المعاصرون كما 
جك عنهم. 

وممن قال بهذا القول من الباحثين المعاصرين عبد الوهاب خلاف 
حيث قرر أن رفض انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة هو ما يتميز به الوجوب 
الشرعي عن الوجوب العقلى فى حكم توليه الإمام. فالعقل أوجب وجود 
حاكم كيفما كانء فى حين أن الشرع يقرر وجوب وجود إمام بالبيعة والرضاء لا 


بالقهر والغلبة.7') 


(١)انظر:‏ «السياسة الشرعية»: 04. 


تكميلٌ فى الإمامة بالقهر والعلبة 01011 000 


ويكولة سات اللرسا رع إل ليكو اذا فى الظفر رن ل بكي 
تعتمد على القوة بدلا من الإقناع.7") 

ويقول عبد العزيز البدري: وأما استعمال القوة المادية فى تولى الحكم 
وى تتكس عو ايعان ةا واي زا ريده ولا تر مارجا كما عله 
فهذا لا يجوز شرعا ولا يقره الإسلام.7") 

ووقرل سيسات الفواولا ضدو :قيلي الامحضيا فى كناد 
حاكمها بدعوى الحفاظ على وحدتها أو رعاية مصلحتها أو بعث أمجادها أو 
غيرتذلك من الدعاوي 0 

ويقول أبو الأعلى المودودى: الهيئة التنفيذية لا بد وأن تأسس إلا عن 
طريق الشورىء والشورى فحسب. كما لا بد وأن تؤدي عملها بالشورى.47) 

بل نقل هذا عن أبي حنيفة حيث قال: 

يرى الإمام أبو حنيفة في مسألة الخلافة أن الاستيلاء على السلطة بالقوة. 
ثم أخذ البيعة بعد ذلك غصباً ليس هو الصورة الشرعية الصحيحة لانعقاد 


الخلافة» والخلافة هي ما تقوم باجتماع وشورى أهل الرأي.00) 


() الحل الإسلامي فريضة وضرورة: غ4 ومابعدهاءو 25١09‏ 157. 
(1) الإسلام بين العلماء والحكام: ١؟.‏ 

(©) النظام السياسي للدولة الإسلامية: /١‏ 

(؛) الخلافة والملك: 216 7 والحكومة الإسلامية: 1814. 

(6) الخلافة والملك: 155. 


تعريف الامامة 
تعريف الامامة عند متكلمى الشيعة ا 0 


تعريف الامامة عند متكلمى السئة ل 


في أنه يجب نصبه على الله أو على الخلق؟ 1007 
أدلة أهل السئّة ا ا 


؟. عدم صحة حديث: الخلافة بعدي ثلائون سنه 2000 
. الصحيح حديث: الأئمة بعدي اثناعشر ا 11 


؛. حديث: من مات ولم يعرف ا ا ب ا 


>3/ 


.١‏ الامامة نيابة عن النبوّة ا ا 
تحقيقٌ فى اسَانيد الأحاديث 000 


7ل طريق الا النسن 200000 


ب -نفى الاختيار عن النبىٌ د حر 1 1 
ج ‏ الغرض من النصب الإتيان بالآيات 
د -جعل الرسالة مستند إلى علم الله . . 


ف الام إلن الله رضعة تحينة) بشاء :د 


قاو .ا قافا عد ها .د و وا واه .هد وداه فاو .د وا واه فد وا ماع مد 6د 6د مد م6 6 6د 6ه 


هه فى هه ».ا وه .د .6ه .د و .د 6م .6 ه.ا مه 


هم وه م .اها ها وهاه وهاو وهاه 9٠09609م6‏ م ه. 


مه هاه وهاه وهاو وها .د .ا .ما .د .ممه م6 ٠.‏ ه. 


ا 1 0 
وجوب إتمام الحجّة 01 00 
الاشكالات على قاعدة اللطف ا ل لسري ا ا 
من فوائد وجوده لاون ا اا فلي اوماو باولم وبا ا ل ب ا 
وثالثاً: الإخلاص في الأعمال مع عدم الإمام 00000 
ورابعاً: إنما يجب لو لم يقم لطف آخر مقامه 0006 

0 
الامامة 
من الاصول أو الفروع؟ ةوالقب وه املو سور وم افو 1 
آراء أهل السنّة ا ا 0ه 
اين الفروع جد مجو نار جرط ا ل كله سوام ا اموي خم و ا 1 
تون الاضول 32 
*. التوقف ل 
رأي المعتزلة ا ل ا 
رأي الشيعة الإماميّة ا لي 
أدلّة الاماميّة 11111 00 
.١‏ من الكتاب ا 


سند ودلاله حديث الثفلين 201110111110 


معارضات ومناقشات فى سند ودلالة حديث الثملين 20 


وضع الأحاديث المعارضة لحديث الثقلين 55 


أحاديث موضوعة فى إطاعة السلطان . . . 
حكم الخروج على السَّلطان الجائر 0 


لو شخت فبحيولة عل النقئة 0 


من كلمات علماء السنة فى سنده ودلالته 


تأويل الفخر الرازي للحديث 0000 


» هه ها ها هه . هاه . ا هاه ه ٠‏ 


الشرط الأول: العلم ااا 
الشرط الثاني: العدالة 08 اا 0 
الشرظ الثالت: الشجاعة ال 0 
كلام الجرجاني في الصّفات ا ا ا 
كلام التفتازاني فى الصفات 1 1 1 ا 
مذهب الاماميّة: الأفضليّة والعصمة 00070000 
كلام الجرجانى في اعتبار العصمة ا 00 
كلام التفتازاني فى اعتبار العصمة امحيه وان مأك و 11 
الشرائط الّلاثة ا يي ا اا 000 
في من كانت مجتمعة؟ علي أو أبوبكر؟ ل ف 
.١‏ الشجاعة الع لي و قو وم ال ا ل ور ل ا اك را ع يا 1184 
دفاع ابن تيمية عن أبى بكر والملاحظات حوله ا 
". العدالة عيمجب اشوا الو لاس وعم سا1 10 
دفاعهم عن أبى بكر والملاحظات حوله اهم كد ماو اط سه 1 
من الأحاديث فى أعدليّة الأمير كر 


8ه اه هه هه هاه ها .ا عه هاه هاه هه هه هه © هه © هه هاه اه هاه اه هاه فاع ها وم .مث و وه 


كلام التفتازانى ا 
كلام الجرجانى ا ا ل 0 
ملاحظات على كلامي التفتازاني والجرجاني 00000 
رأي الإمامية والكلام 000 
١‏ اخورف ا 1ذ1[1[1[1[1[ز[ز[1[ 1[ 1[ [ز ز 1 ا 
القرآن والشورى 11 [1[ذ[ذ[ [ [ [ [ ز 1 اا 
على والشورى 0اادب-ب 0000001‏ 000 1غ 
الخلفاء والشورى م جو اا ا ا ا ا ا 1 
من طرح فكرة الشورى؟ ولماذا؟ سردو اي ا 1 
خطبة عمر ا اللاو الر ا ا ا 1 
الحيلولة دون البيعة لعلى والتمهيد لبيعة عثمان 7 
الشورى فى الكتب الكلاميّة و اما كان موت ا 161 
*. الوصيّة ا 00 
يمن 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0000 
كلام التفتازانى 0 ااا 


فهرس المحتويات ا ا ا 
الإضطراب فى كلمات ابن تيميّة وغيره 00 
الإعتراف بعدم النص علئ إمامة أبي بكر 0 

الاجماع علئ إمامة أبى بكر؟! 11 1 101ص 

قدموه لكونه أفضل!! ا ا 

ملحن ل 
ملاحظات حول النص على عثمان ع ا 
ملاحظات حول الإجماع على عثمان ل 

تفيل ل 

فى الإمامة بالقهر والعَلبة 01 1 1 ز 1 12111 


القول بالامامة بالقهر والغلبة ا ا 00 


